ما صلبوه ولكن رجموه. والمرجوم شبّه لهم! 


تأليف: عيسى عبدالرحمن السركال 
الشارقة؛ الامارات العربية المتحدة 


تاريخ النشر: 20 فبراير 2014 (آخر تحديث: 4 فبراير 2022) 


ماعط . 1055» /مطام» . ع 213ع 00 1ط . الاننا للا // : ماغط 


ملام -ةووملكخص 


الامر الشائع بين الناس على مر العصور والازمان ان 
النبي عيسى بن مريم مات مقتولا على صليب روماني» 
استنادا لروايات الاناجيل التي كُتبت بعد موته بعشرات 
السنين! 


السؤال الان: إذا كان يسوع قد خالف شريعة موسى» 
فيجب ان يُحاكم على شريعة موسى, لا على شريعة 

روماء وجزاءه بحكم الشريعة اليهودية هو الرجم. وليس | 
الصلب الروماني. 


سوف نرى في هذا التقرير ان يسوع لم يمت مصلوباء 
وإنما مات مرجوما. لم يقتله الرومان» وإنما رجمه 
اليهود حتى الموت. وبعد موته علقوه على خشبه. ليكون 
ملعونا الى الابد, طبقا لشريعة موسى: "المعلق ملعون من الله. فلا تنجّس أرضك التي يعطيك الرّبَ إلهك" 
(تثنيه 21: 23). وبحكم التعاليم في شريعة موسىء فيجب انزال المعلق قبل غروب الشمس. وكان كذلك؛ 
أنزلوه من الخشبة ثم أخذوه وألقوا به في حقل زراعي الى ان يحين وقت دفنه في قبر دائم. 





يهوذا يقبل يسوع القبلة الاخيرهء قبلة الموت! 


ولكن الذي حدث شيئ آخر! أظهرت الشواهد التي سنراها لاحقا أن الذي حلت عليه عقوبة الرجم هو يهوذا 
الاسخريوطي! رجم الاسخريوطي على حكم الشريعة اليهودية؛ التي سنرى تفاصيلها وطريقة تنفيذها فيما 
بعد فتحطمت جمجة رأسه وانشق من الوسط. 


مرجعنا الاساسي في تقرير ما في هذا الموضوع من معلومات هو كتب العهد الجديد القانونية» وبشكل خاص 
كتاب الاعمال ورسائل بولس. واستبعدنا تماما جميع المراجع التي لم تعترف بها الكنيسه؛ كأناجيل البوكريفه 
المنسوبة للطوائف التي تسمى هرطقه وانجيل برنابا وغيره من الرسائل والكتب التي لم تنل صفة القانونيه. 


مسألة رجم يسوع ليست بالمعلومة الجديدة على أي حال. فقد سبق وقال بها السياسي البريطاني من أصل 
يوناني إينوخ ياول (20111 1ع10)» عالم في الكتاب المقدس وباحث وزميل في كلية معتقد التثليث في 
جامعة كامبردج. 


بعد نهاية الملخصء سوف نعود الى آراء هؤلاء الباحثين المختصينء وبالتفاصيل والمراجع» والنص المقتبس 
باللغة الانجليزية» وذلك على حسب تسلسل مادة الموضوع. فالرجاء البقاء معنا على الخط وعدم استباق 
النتائج. 


الصلب بالمسامير -- باحث في الادب القديم والاديان من جامعة سويدية يُدعى كّانار صامويلسون (021ن1© 
6 قام ببحث في المصطلحات الاغريقية القديمة وكيفية استخدامها في تلك الازمنة وتوصل الى 
حقيقة دامغة لا تقبل الجدال» ألا وهي ان الصلب بالمسامير لم يكن يستخدمه الرومان في الزمن الذي عاش 
فيه يسوع: بينما الاناجيل تصرح بإستخدام المسامير! 


من ناحية أخرى قصة الصلب المكتوبة في الاناجيل هي مجرد قصة مفبركة كتبها مؤلف انجيل مرقس في 
روما بعد سنة (70) ميلاديء ثم نقلها عنه كتبة الاناجيل الاخرى. القصة بتفاصيلها مبنية على المزمور 22 
وأشعيا 53 -- سوف يأتي الحديث عنها مفصلا في حينه. 


إقتباس: "لا توجد اشارة الى موت يسوع بطريقة الصلب في أي مادة عن يسوع سبقت مرقس" -- (بَرتون 
ماك. مؤلف وباحث في التاريخ المسيحي وكتب العهد الجديد). 


ربما يقول قائل» ان بولسء» وهو أقرب عصرا بيسوع, وصفه بالمصلوب في بعض رسائله. الحقيقة هي انه لم 
يصفه بالمصلوب وإنما بالمعلق» ويقصد به التعليق بعد الرجم؛ ولكن التراجم الآن تكتب مصلوب. سوف نعود 
الى هذه النقطة» والمصطلحات المستخدمة فيهاء في الباب المخصص لها. 


جاء في القرآن الكريم: "وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم" -- الصلب هو وضع المدان على الصليب. أي 
بمجرد وضعه على الصليب وهو حيء حتى وإن لم يمتء فهذا يعتبر صلب. ما دعانا لهذه القول هو نظرية 
الاغماء التي ظهرت في أوربا في القرن الماضي أو الذي قبله. وقال بها بعض المسلمين. تقول النظرية انه 
صلب. ولكن الصلب لم يؤدي الى موته! هذا القول لا يتفق ابدا مع ما نص عليه القرآن بصريح العبارة. فمثلا 
توجد حالات نادرة جدا ان المشنوق لا يموت في المشنقه. ينزلونه من حبل المشنقة ظنا منهم انه مات. ولكن 
بعد الفحص يتضح انه لا يزال حي. فهل هذا يعني ان المرة الاولى ما شنقوه؟ الشنق لا يعني القتل: وإنما 
وسيلة تؤدي الى القتل. وكذلك الصلب لا يعني بالضرورة ان يموت. فإذا قال القرآن ما صلبوه, فلا يعني هذا 
سوى انه لم يوضع على الصليب مطلقا. 


نأتي الان الى قوله تعالى: ما قتلوه؟ فإذا لم يكن قد صلبوه, فهو بالتأكيد لم يمت. فما هو الداعي إذن لقوله ما 
قتلوه؟ فهل القصد من هذه العبارة هو قطع الطريق أمام أي محاولة تقول ان يسوع قتل بطريقة أخرى غير 
الصلب؟ أو لعلها إشارة الى ان طريقة القتل لم تكن صلباء وإنما وسيلة أخرى, وما جاءت عبارة "ما صلبوه" 
الا لنفي وسيلة زعمها قوم معينون. وربما كلا الاحتمالين: لقطع الطريق» وأيضا إشارة الى ان وسيلة القتل لم 
تكن صلبا. 


مسألة موت يسوع على الصليب كانت في الماضي من المسلمات. ولكننا الان نجد من يقول انه رجم؛ مثال 
على ذلك الباحث البريطاني إينوخ ياول. وكلما تقدم الزمن» كلما انكشف المزيد من المعلومات والحقائق. ومع 
تهاوي قصة الصلب أمام الابحاث التاريخية؛ ربما سيأتي اليوم الذي تنهار فيه القصة نهائيا. فإذا قال القرآن 
ما صلبوهء. وتوقف على هذه الكلمه؛ فإن احتمال الرجم يبقى قائم. ولكن القرآن أغلق الباب أمام جميع 
المحاولات والاحتمالات. لا صلبوه ولا قتلوه ولم يحدث له شيئ أبدا. 


"بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما" -- وقبل وصول جند الهيكل للقبض عليه؛ قال ابن مريم عبارة لا 
يبدو ان المسيحيين استوعبوها: "أمَا الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني" (يو 16: 5). والآن تعني الآن» 
وليس بعد اربعين يوما أو بعد ثلاث سنوات. الرجل رحل الى السماء في تلك اللحظاتء بعد ان تركه التلاميذ 
وهربواء وظل القوم من بعده يتخبطون بين زلازل مت ومسامير يوحنا. 


الفهرس... 


مرجوم على حكم الشريعة اليهوديه 

إينوخ ياول: يسوع لم يصلبه الرومان» وإنما رجمه اليهود حتى الموت! 
صلب يسوع: قصة خيالية مبنية على المزمور 22 و أشعيا 53 

من هو باراباس (أو بالاصح "يسوع" باراباس)؟ 

عالم سويدي: يسوع لم يصلب! 

من كتاب الاعمال: مثبت على الارض ومقتول على الارض ثم معلق على خشبه 
ألم يكن بولس يعرف المسمار؟ 

بولس يقول ان في جسده "ندوب" الرب يسوع! 

مصادر قصة مرقس 

يسوع في التلمود 

القت هاه 
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يوحنا يُلمح برجم يسوع: لا تلمسيني! وحقيقة المسامير والطعنه؟ 
الغش والتزوير في الاناجيل: اذا اختلف اللصان انكشفت السرقه! 
تهمة لا يعاقب عليها القانون! 

بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما 

التتللسسام 


1) مرجوم على حكم الشريعة اليهوديه 


حان الوقت الان لوضع النقاط على الحروف: إذا كان يسوع قد خالف شريعة موسى, فمن الطبيعي أن يحاكمه 
اليهود على شريعة موسىء ويصدروا عليه حكما من شريعتهم. ومن غير المعقول على الاطلاق أن يطبقوا 
عليه عقوبة رومانية» أو حتى ان يقبلوا بها بديلا عن عقوبتهم. وكيف لهم ان ينكروا عليه مخالفته شريعة 
موسىء ثم يقومون هم بمخالفتها؟! 


يوجد موضوع في الموسوعة اليهودية عمّا يُسمى بعملية صلب يسوع. يتحدث الموضوع عن عدة نقاط حول 


صلبه. نقتبس منه الفقرة التاليه: 


"ما بين عقوبات الاعدام المعمول بها في قانون 
العقوبات اليهوديء لا يوجد بينها عقوبة الصلب. 
الرجم ثم التعليق على خشبه؛ طبقا لما هو مكتوب في 
سفر التثنية (21: 22)» كان هو الحكم المعمول به 
اثناء فترة العهد الجديد... محال ان تصدر محكمة 


يهودية عقوبة الاعدام بالصلب من غير ان تخالف 
القانون اليهودي... من وجهة النظر اليهودية؛ 
الجريمة التي ادان بها الكهنة اليهود يسوع في محل 
شك كبير. فإن كانت التجديف, فعقوبتها الرجم. 
استنادا للقانون اليهوديء مع التعليق في مشنقة بعد 
الموت." 


) - 013ع.0132ء «زماعت ال ط كالمل ل 


/مام». 13ل عم هاء لاع مع طاذذ لاع ز, نالا لالا نالا // : مغخغخطا 


أمعمطواتصبط ا5غأأم3 0 د5عل0مم عطغ وممصم" 

5 وأا أعناككء ,للاقا أتمعم طذاأنلاع1 عطغ مغ مانحام طعا 
رعع قطه 5اقصمأمستكك 0 وصاأوصقط عط :دناه أمم 
0غ 0ع501ع2 35للا ,22 .ألالا .ألاع0] مأ لعمه لمعم 
ع3 لزامه ك5عمطااع أمعموخدع1 نلاع لا مأ 

علاقط غ00 لالنام»ه غالامه طاو أللاع1 4م ...مهأ أ3لأم قا 
0اا]أءنكك لإط طأقع0 05 عممعأامع5 3 3550م 
عط مموعط ...نلاقا طذأنلاء1 عطغ وسماعاقاوأنا ألامط اللا 
طعتطلها 0 عممتك عط ,للاعأنا 01 غأصامم لاد اللاع ل 

5 5أدع1]ام اذ أنلاء1 عط لإط 0عغ16/ا021»© 35لا 5لاوع 
,لماع نام 35اط 35ثلا غآ 17 .غأطباهل مذ لإاأهع و0 

رللاةا طاوأللاع[ مغ و5ألمءع36 ,لانامطد م10315م قا 
ملو لاوأدووعم ولاك طعأأللا ,لإأا قمعم عطغ مععط عناهط 
".طغأوع0 معئل36 5للاه|اةو عطا 





أضف الى ذلك انه لايوجد سببا يجعل الرومان ينفذون فيه عقوبة الصلب. وهي بالتحديد مخصصة للثوار الذين 
يشكلون خطرا على الامبراطورية الرومانية» وعلى عتاة المجرمين القتله. وهو لم يكن كذلك ابدا: "اعطوا ما 


لقيصر لقيصر و ما لله لله" (مرقس 12: 17). 


في المحاكمة المزعومة؛ قال لهم بيلاطس: "خذوه أنتم واصلبوه لأني لست أجد فيه علّة" (يوحنا 19: 6). 
بغض النظر عن عدم صحة هذا القول» وبغض النظر عن عدم وجود عقوبة الصلب في القانون اليهوديء إلا 
اننا وجدنا من يقول ان اليهود لم يكن مصرحا لهم بتنفيذ عقوبات الاعدام! بالاضافة الى ان الموسوعة 
اليهودية تؤكد صلاحيتهم في تنفيذ عقوبات الاعدام في الامور التي تخصهم. والاحتلال الروماني لم يُلغي 
أحكام شريعتهمء ها هو يوحنا يضع التصريح على لسان بيلاطس. 


عقوبات الاعدام عند اليهود 


/رضاح». 053 عم 0 اع لإ ع مع ط ذا نالاع ز, الا لالا نالا // : صغخط 


من الرابط أعلاه» وهو من الموسوعة اليهودية» عقوبة الرجم: أشهر العقوبات 
وتشمل 18 حاله؛ منها: التجديف. الوثنية وعبادة الاصنامء التجاوز في احكام 
السبت. السحر والشعوذة, العذراء الزانية» والخائنة زوجها -- تنفذ هذه العقوبة 
بوضع المدان على منصة طول قامته مرتين ثم يُدفع الى الاسفل» فإن مات فلا 
زيادة. وإن لم يمتء يُقلب على ظهره. يُثبت على الارضء ثم يُقذف بصخرة ثقيلة 
على صدره. فإن مات فبهاء وإن لم يمت يقوم الجميع برجمه حتى الموت. فتخيل 
أين سيكون التركيز في الرجم؟ على الجمجمة طبعاء لأن القصد منه القتل وليس 


التعذيب. 


ويقول عن التعليق على الخشبه: "تربط يدي المدان الميت على رأسه مع بعضء 
ومنهما يعلق" 
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التعليق بحد ذاته ليس عقوبه؛ لأن القتل قد حصلء وإنما هو زيادة في التشنيع. 
يُعلق من يديه على خشبة الى قبل غروب الشمس. 


الصلب إذن لا وجود له في شريعة اليهود. ليس فقط لا وجود له؛ وإنما مخالف 
لشريعتهم وتجاوز في أحكام التوراة. 








إقتباس: "يوضع المُدان على منصة طولها مثل ارتفاعه مرتين. يقوم أحد الشهود بدفعه الى الارض. فإذا 
الارتجاج لا ينتج عنه موتا فورياء يقوم الشاهد الثاني بإلقاء صخرة ثقيلة بكل قوة على صدره. وعندما لا 
تنهي هذه الرمية البؤس الذي هو فيه يقوم الواقفين برجمه بالحجارة الى ان يموت." -- (الموسوعة 
اليهودية) 


105 5655©65]أللا عط 01 عطه رغطواعط ذلط عن الفا مناه ؟غ3ام 3 مه ل0ع36ام مععط وماألاقط أهألاممه ع٠‏ 1" 
65 اللا 566050 عط رطأقع0 غ32غوطأا ع00106م غ20 005 (وأودناء 2مك عط 15 .50نام12و عطا مغ صلط 
دأط لضع مغ أصع نأ ]لاوما دع/امام 0ؤ5ا3 ذ5لأطا معطلنا لإامه 0مق رأدوعطهء ولط غ3 عممئغو بلالاهعط 3 واغناط 
".5علادمعء طغأقع0 الأضنا لإلهط عغ205836م عط غ3 د5عممغ5 للامغطغ 5ماع20 قغولاط عط ,لمصعوامط 

/ماحم». 13 لع م ماء لاع مع حا ذأ نالاعز. لال الالالالا // : ماخغط 


ولنفترض انهم دفعوه من على المنصة ولكنه لم يمت. فقاموا بتثبيته على ظهره وألقوا على صدره صخرة 
ثقيلة اقتلعت احشائه. ثم رجموه الى ان تحطمت جمجمة رأسه. 


ولكن من هو في الواقع الذي حلت عليه هذه العقوبه؟ك »» » يهوذا الاسخريوطي! 


مايدل على ان يهوذا الاسخريوطي قد مات مرجوما بهذه الطريقه هو ما جاء عن بطرس في كتاب الاعمال» 
حيث يقول: "سقط على رأسه وانشق من الوسط فاندلقت أمعاءه كلها" (اعمال 1: 18). 


مذأاومط) ".ناه 0ع 5ذناو واعثثامط ذ5أط اا طق ع016ل0أم عط مأ معمه أواباط عط ووهالجعط وصتااة؟" 
(1:18 5تأعم ,رمموأومعل/ا 51630030 


في الترجمة العربية يكتبون انه سقط على وجهه. ولكن جميع التراجم الاجنبية التي تكتب الترجمة الحرفية 
تقول انه سقط على رأسه. ولا يستثنى منها سوى التراجم التفسيرية» وهي غير دقيقة كما هو معلوم. 
... /مامع. طنطاع اطاط //: مخغخط 


هكذا يكتبونها: (4550لدعط) أو (عه010دعط) 


وبحسب القاموس فإن معنى الكلمتين متساوي بالضبط. السقوط على الرأس أولاء كمثل الذي يقفز في بركة 
ماع على رأسه: 


(''ا0مم عط مغما عناأل وممالوعط 5""). 
مطح . لق طه »م ألعع ]ع دا . انالالا نالا // : مغخغخط 


كيف يسقط على رأسه وينشق من الوسط؟ لو انه سقط على وجهه فالاحتمال معقولء لأن الوجه أقرب للوسط 
من الرأسء ولكن اذا سقط على رأسه فإن قوة الارتطام ستكون مُركّزة على الرأسء ولن يكون لها أي تأثير 
يذكر على الوسط , ناهيك ان تشقه. والعكس ايضا صحيح. اذا سقط على الوسط فلن يتأثر الرأس. حالة غريبة 
صعبة الحدوث بطريقة تلقائيه! ولا تفسير لها الا اذا تعرض لعقوبة الرجم على الطريقة اليهودية. 


ما نجد هنا هو ان يهوذا لم يسقط سقوطا عشوائيا كما ظن من رآهء وإنما نال عقوبة الرجم بعد ان ألقى الله 
صورة المسيح عليه. ثبتوه على الارض وألقوا على صدره صخرة ثقيلة شقته من الوسط. ثم ليتأكدوا من 
موته قاموا برجمه بالحجارة الاصغر حجما على رأسه فتحطمت جمجمته. ظل طريحا في الحقل الزراعي لعدة 
أيام. وبعد ان تحللت جثته. جاء من وجده على هذه الحالة المزريه. رفعوه فاندلقت أمعاءه الى الخارج. من 
يرى الجثة دون ان يعلم بما حدث. يظن انه سقط على رأسه. نظرا لتحطم جمجمته. ثم لا يجد تفسيرا لانشقاقه 
من الوسطء فيقول انه انشق من الوسط دون ان يعطي سببا لهذا الانشقاق! 


ونقرأ في القرآن: "ومكروا ومكر الله واللّه خير الماكرين" (آل عمران 54). وعلى هذه الاية فإن نجاة يسوع 
من الاعدام كانت بحيلة ومكر. ولا يكون المكر الا بمثله وعلى إسلوبه. وفي آية أخرى توضح القاعدة العامة: 
"ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله" (فاطر 43). 


التلميذ بطرس كان في ذلك اليوم مختبأ في منزله خوفا على حياته. وهو لم يكن شاهد عيان على سقوط 
يهوذاء وإنما شاهد سماع. سمع تحليلات الناس عن الحالة التي رأوه عليها. محطم الجمجمة ومنشق من 
الوسطء. فقال ما سمعه من الناس. وبكل تأكيد لا علم له بمسألة "شبه لهم". 


الذين تآأمروا على يسوع وقتلوه رجما كانوا هم المسؤلين عن دفنه, وليس المشير يوسف الذي ورد اسمه في 
الاناجيل. فقد جاء عن بولس في كتاب الاعمال: "وبعد ان تمموا كل الذي كتب عنهء انزلوه من الخشبة 
ووضعوه في ضريح" (أعمال 13: 29). بولس يتحدث عن نفس الفئة» نفس الفصيلء الذين قتلوه هم أنفسهم 
الذين انزلوه من الخشبة ووضعوه في ضريح. فلو كان يوسف هو من أخذ الجثه كما زعم مرقس والذين نقلوا 
عنه. فإنه يعتبر من فئة أخرى. لأنه» وبحسب مرقسء كان مؤمنا بيسوع ومنتظرا ملكوت الله. فكيف يصح 
لبولس أن يضمه الى فئة الاشرار؟ وإن كان بولس يخلط الحابل بالنابل» فلماذا لا يضم نفسه معهم, واتباع 
يسوع أيضاء ويقول مثلا: وبعد ان قتلناه وانزلناه من الخشبة ووضعناه في ضريح., بدأنا نروج لدينه الجديد 
وندعو الناس الى اعتناقه! 


الحقيقة هي ان يوسف لم يكن سوى شخصية خيالية اخترعها مرقس ليوافق ما جاء في أشعيا 53: "ومع 
غني عند موته" -- نبؤة يعني! 


بعد أن قتلوا يهوذا الاسخريوطي ظنا منهم انه يسوع, أنزلوه من الخشبة قبل غروب الشمسء ثم أخذوه 
ليضعوه في ضريح مؤقت في بستان قريب من مكان الاعدام الى ان يحين وقت دفنه. وهم في طريقهم الى 
الضريح المؤقت. ربما نظر احدهم إليه» أو حدث شيئ آخر جعل وجهه ينكشف. الان صورته عادت كما كانت 
في الاصل. فماذا عساهم فاعلين؟ فلعل ذلك البستان» أو الحقل كما يسميه شمعون بطرسء كان يملكه يهوذا 
من قبل. أو انهم قاموا بشراء الحقل وزعموا ان يهوذا اشتراه كما ذكر بطرسء أو أي شيئ من هذا القبيل. 
أخذوه وطرحوه في الحقل. وبعد عدة أيام تحللت الجثة. ثم جاء من وجده على هذه الحالة الشنيعة» رفعوه 
فاندلقت أمعائه كلهاء فظنوا كما قال بطرس: "سقط على رأسه وانشق من الوسط فاندلقت أمعاءه كلها". 


ومن البديهي ان لا يضعوه في الضريح المؤقت المخصص ليسوع بعد ان اكتشفوا حقيقة ما جرى لكي لا يثير 
بلبلة وفتنة في البلد. ظلّ ذلك الضريح فارغاء فتوهم بعض اتباع يسوع انه قام؛ لأن المجتمع اليهودي في ذلك 
الزمن كان يتقبل فكرة قيام الاموات» كما سنرى لاحقا! 


وبعد أن رأينا الشواهد الدالة على ان يهوذا الاسخريوطي مات مرجوماء سوف نرى فيما بعد نصوصا من 
كتاب الاعمال و من رسائل بولس تدل على ان يسوع قتله اليهود رجماء بعد تثبيته على الارضء ثم تعليقه 
على خشبة بعد موته. 


الان لدينا حكم بالرجم حتى الموت على يسوع. ولكن آثار الرجم ظهرت على جثة يهوذا الاسخريوطي! 
التوقيت الذي مات فيه الاسخريوطي هو نفس التوقيت المفترض لقتل يسوع. المكان الذي وضعوا فيه يسوع 
قيل انه بستان (حقل زراعي). والاسخريوطي أيضا وجدوه في حقل زراعي! بما يدل على ان المنطقة هي 
منطقة مزارع وبساتين. أي ان الاثنين كانوا في نفس المنطقة. الفرق الوحيد بينهما هو ان جثة أحدهما 
موجودة, وجثة الآخر مفقودة. الذي وجدوا جثته, لم يشهد موته أحد. بينما الذي لم يجدوا جثته. يُفترض انه 
قتل أمام الملأ شر قتله» ليكون عبرة لمن يعتبر. ما الذي جرى؟ وأين حدث الإشكال؟ لا يوجد حلا لهذا اللغزء 
ولا تفسيرا لهذا السيناريو. سوى انه شبّه لهم. 


2 إينوخ ياول: يسوع لم يصلبه الرومان» وإنما رجمه اليهود حتى الموت! 


السياسي البريطاني من أصل يوناني إينوخ ياول (11ع2017 1ع130)» عالم في الكتاب المقدس وباحث وزميل 
في كلية ترينيتيء كلية في معتقد التثليث, في جامعة كامبردجء أصدر كتابا في العام 1994 حول انجيل متئء 
بعنوان تطور الانجيل 

(آءعم05©) عط 1ه مطامط عط[1). 


قام بدراسة الانجيل ومقارنته بإصوله الاغريقية» وتبين له ان انجيل متئّ طرأت عليه تعديلات لم تكن موجودة 
ق النص الاصلي. 


من بين هذه التعديلات التي لم تكن موجودة في النص الاصلي هي الطريقة التي مات عليها يسوع. حيث ان 
النص الاصلي لم يذكر شيئا عن موت يسوع., لا صلب ولا غيره. ثم دقق في روايات الصلب ومحكمة يسوع 


ولاحظ ان كل ما جاء فيها مصطنع من وحي الخيال. ومحكمة يسوع في الهيكل أمام القاضي قيافا أصدرت 
عليه حكم الاعدام» فلماذا يأخذوه لمحاكمة أخرى أمام الحاكم بيلاطس؟ فإن كان القضاة اليهود قد حكموا عليه 
بالموت, بحسب ما جاء في الانجيل؛ فإنهم سيصدرون الحكم من شريعتهم. وتهمة التجديف في الشريعة 
اليهودية عقوبتها الرجم وليس الصلب الروماني. 


كما لاحظ ياول ان سيناريو المحاكمة أمام بيلاطس هو نفس سيناريو المحاكمة أمام رئيس الكهنة» مشهد 
متكرر. وقد وصل التشابه في بعض الاحيان الى حد التطابق؛: كلمة بكلمة وحرف بحرف. مثال: 


"فقام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع: أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هؤلاء عليك؟" (مرقس 14: 


00 


"فسأله بيلاطس ايضا قائلا: أما تجيب بشيء أنظر كم يشهدون عليك" (مرقس 15: 4) 


توفي ياول في العام 1998 وخلف وراءه عاصفة لم تهدأ. وذلك لما له من وزن في المجال السياسي والديني. 


الاقتباس التالي تعليق على الكتاب بقلم احد معارضيه: 





في عام 1994: عن عمر يناهز ال 82: نشر ياول 
كتاب "تطور الإنجيل»" وكان دراسة لنصوص انجيل 
متئ. أحدث الكتاب عاصفة (كما كانت الكثير من 
انشطته فعلت من قبل), ياول قلب نصوص انجيل 
متىّ رأسا على عقب, مُصرًا على ان يسوع لم يصلبه 
الرومان على الاطلاق؛ وإنما رجمه اليهود حتى 
الموت. قطّع نصوص متىّ الى قصاصات. لا يؤمن 
على ما يبدو بالكثير الذي نص عليه الانجيل. حتى ان 
علماء ليبراليين رفضوا الكثير مما كتبه ياول. 


روبرت شيفيرد يلخص هذه العاصفة على ياول 
وتدنيسه لكتاب متىّ بشكل جيد في كتابه» ويقول: 
«كما لاحظ الباحث والناقد جيني مينزي: "إحذف 
صلب يسوع وقيامته» ومحاكمته أمام بيلاطس. 
وموعظته على الجبل» ومسح يسوع من قبل المرأة 
المجهولة في بيت عنياء وسوف يكون لديك انجيل 
متن بحسب ايتوخ باول,!” في صحيفة سبكتيش: 
الكاني كي الامور الدرقية :بيت قويلرذؤيت: كم عل 
كتاب ياول بقوله: "ان ما جاء فيه أكثر ضررا على 
رسالة المسيحية مما قد ألمح إليه ديفيد جانكين؛ 
اسقف دورهام لبعض الوقت." وسأله تيري كولمان 


لاع:201 11101 


...اعم .كع اع 100 وم تق كان . نالا لالانالا// : مغغخط 


لعطؤذذاطنام ااعللامط ,82 01 ع30 عط غ3 ,1994 مأ 
3 35لا طعأطلنها 'راعم005 عط©غا 1ه ممأعأنام/ع ع5 [" 

3 0لعذناقء كاأهمه0ط عط1 .للاعط غ113 07 /إلننأ5 ا3لنككاع] 
0 دع أ/اأأه3 5'اأعنلامط ]0 لإمصقم 50 35) مأك 
لإأعغأعامممم العنحلامط ,ر(عمسطاغعع]ذ| ولط ومنل عمهل 
بلقعط 5ئأ مه للاعطعغ 813 01 اع عط 5000 

عط لاط لعأناءعاء 2501 35لا 5لادع1 أقطغ ول تادادما 
عط لإط طغخدع0 مغ 0ع0مغ5 35لا ألاط اات غ3 د5ممممطهما 
لإاأمع3مم3 ر5ععع1م مغ لاع عط أنه علا .و5نلاعل 
لإا ةنا36 للاعط3 ا أخطننا 1ه طعبامط وماأناع أاعطذأل 
لعأمع زع 5اقععطذا اأقءأاطأاط واملثلاد معباع ,513665 
.عمللا اأعنقامط غخقطلها 1ه طعباما 


اع/1ا0 501107 5ألاءا ملا 5طاناد لاع طمعطك أمرزعطمه 
للاعط 113 01 عامهوظ8 عط©خ 7ه ممأغومععو5ع0 "لاع لمم 
عط ك8" : وصاا3غ5 >اممط ذ5لتط مأ ااعنه ععطغاقه 
:ع5 رذع 2صمع!ا تمأ رعتأاتكه لمق 2ق3اماء5 
بل أاعع]الادعظ8 320 وممنءاأ اع لم0 عطخا عق متأمااع" 
عطغا ده وممصعع5 عطغ رعغواأط عمممعط اوتا '5لاوءل 
370انا مق لاط 5لادع1 01 0ل أأمامصة عط ,غدصدهلا 
5'للاع غ113 عناقط ناملا 0ضة الإامقطععظ غ3 موممامللا 
عط م1 .اأعددمط طعممع مغ وم1ألمءعه3 اعم005 
ر5اع]03 5لاوأوأاعم مه معنلا عط بم0غ3غأمعم5 
5'ااع/0ا250 أقط] 0ع00ن[( رعأأةنتاطغءاططعط ععئععم 
عط 05 علاأواع/اطلاد 01ل طأعباط 5أ' >اممط 

03/0 وصاطعلاصة مقط عو3ددعم مقع كقئطهت 
لاقطاناما 01 ممطؤوأظ عممتعاعمره5 عط ردص تكامع ل 

مه مقمطعام0 بصع[ لإط لعودوعطط ".غ3 لعأولط كهط 
اأعللاه رمقأعغأو قطن ومالاع زاعط ق 5قلها عط ععطغعلانلا 
تا ط لطاع مط أمعألعط0 مق مق 1' ,لإالهءاغأم لص لعذامعء 


ان كان يؤمن بالمسيحية؛. اجاب ياول بغموضء "أنا 500 م) "'.لصةاومع عه طعرناكك عطغاغه 
عضو مطيع في كنيسة انكلترا"» (ص 2500 
شيفيرد). 


.(لععطمعطك 





وقد راجعوه فيما كتب وطلبوا منه التراجع فرفض. وبعد ان رفض. جاءت الكتابات والمقالات التي تهاجمه 
وتهاجم كتابه. وعلى نفس الرابط في الاعلىء قاطعه حزبه الذي ينتمى اليه» كما قاطعته المنظمات والهيئات 
التبشيرية التي كانت تكن له الاحترام والتقدير. 


تمسكه برأيه وعدم رضوخه لكل الضغوط والابتزازت انما يدل على قناعته التامة بالنتيجة التي توصل إليها: 
يسوع لم يصلبه الرومان» وإنما رجمه اليهود حتى الموت. 


3) صلب يسوع: قصة خيالية مبنية على المزمور 22 و أشعيا 53 


الذين كتبوا الاناجيل أشخاص مجاهيل لا أحد يعرف حقيقة علاقتهم بتلاميذ المسيح. كانوا يضعون اسماء 
التلاميذ أو رفقائهم على الاناجيل كوسيلة للترويج للكتاب. فمثلا يقال ان انجيل مرقس كتبه مرقس رفيق 
بطرس الذي جاء ذكره في رسالة بطرس الاولى: "تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم ومرقس ابني" 
(5: 13). وجاء اسم مرقس في كتاب الاعمال» ومرقس آخر في رسائل بولس. وليس معلوما ان كان هؤلاء 
المراقس هم نفس الشخص أم لا. 


بالاضافة لذلك فإن كاتب الانجيل لم يضع على الكتاب اسم المؤلف. وتمت نسبته الى مرقس في القرن الثاني 
الميلادي. فإذا ما تحدثنا عن مرقس» لأن الكتاب فقط يحمل اسمه. وإلا فإن المؤلف ليس معروفا قطعا. 


بالنسية لقضة الصلب الموجووة فى الاتاجيل قإن أول من فنيها هو مؤلف الاتجيل الذي يكمل اسم مرشين 
الآن» وهو أول الاناجيل الاربعة تدوينا. كتبها مرقس في روما بعد أكثر من اربعين سنة من موت يسوع., ثم 
نقلها عنه الآخرون بعد فترة من الزمن تتراوح ما بين 10 الى 30 سنة على أقل تقدير. 


انجيل مرقس -- "تاريخ ومكان كتابته: أجمع الدارسون على أن إنجيل مار مرقس هو أقدم ما كُتب في 
الأناجيل» بل وحسبه كثير من الدارسين المصدر الرئيسي الذي استقى منه الإنجيليان متى ولوقا في كتابتهما 
إنجيليهما.. يرى القديس إيريناؤس أنه كتب بعد استشهاد القديسين بطرس وبولس.. وقد اتجه غالبيّة 
الدارسين إلى القول بأنه كتب ما بين عام 65 م. وعام 70 م. يرى القديس يوحنا الذهبي الفم أنه كُتب في 
مصرء بينما نادى البعض بأنه كُتبَ في روما." 

تفسير الكتاب المقدس - العهد الجديد - القمص تادرس يعقوب ملطي - تفسير إنجيل مرقس - المقدمة 

... /ه.3كاةغ-]5// :دص احا 


مرقس وضع الخطوط الرئيسية للاناجيل التي كُتبت من بعده. بدت قصة الصلب في انجيله ركيكة بعض الشيئء 
ولكنها ظهرت بشكل أفضل في الاناجيل التي تلته. وهو أمر طبيعي ان يكون الاصدار الثاني أفضل من الاول» 
والثالث أفضل من الثاني. لذا كانت القصة في يوحناء وهو آخر الاناجيل الاربعة» أفضل من الجميع. وجميع 
الكتبة لا يتحرجون من الكذب والتزويرء ربما عملا بقول بولس: "إن كان صدق الله قد ازداد «بكذبي» لمجده. 


فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ؟" (رسالة روما 3: 7)»: هذه الجملة تظهر انه كان في ذلك الزمن من يتهم بولس 
بالكذب» وهو لا ينفي التهمة؛. وانما يبررهاء والغاية تبرر الوسيلة. 


لا يوجد على الاطلاق ما يشير الى حدوث أي شيئ من قصة الصلب في أي مادة مكتوبة قبل مرقس. لا في 
رسائل العهد الجديد, ولا في روايات كتاب الاعمال» ولا من خارج العهد الجديدء ولا حتى في كتب اليهود 
ورواياتهم. 


يستشهد بعض المسيحيين بكتابات مؤرخين متأخرين من القرن الثاني الميلادي؛. عاشوا في زمن كانت فيه 
المسيحية منتشرة.» وقصة الصلب هي القصة المعتمدة. هؤلاء لم يروا المسيح ولم يسمعوا عنه الا من اتباعه. 
وليس لهم مصدر عن المسيح سوى اتباعه فقط. فكانوا يسألون اتباعه فيخبرونهم انه مات مصوباء فيكتبون 
ما يسمعون منهم. فهل هذا شهادات معتبرة؟ 


قيل ان المؤرخ اليهودي يوسيفوس قد كتب عن حادثة الصلب ونبذة عن المسيح. اجمع اغلب المؤرخين على 
مدى المائتين سنة الماضية على انه لم ترد كلمة واحدة في تاريخ يوسفس عن يسوع ولا عن صلبه. وما هو 
موجود في كتابه الان اضافة مسيحية متأخرة دست في الكتاب في القرن الخامس الميلادي. 

5 مسرفع. مبنام ماع مط زعا يمافتريه :مط ١‏ ْ 


توجد دراسة بعنوان «رواية معاناة المسيح قبل مرقس»» (12112]106 7355101 016-501211281). هدف 
البحث هو ايجاد كتابات سبقت مرقس. تصور يسوع بالطريقة التي صورها مرقسء والطريقة التي مات 
عليها. جميع المحاولات التي أجريت في هذا الموضوع باءت بالفشل. لا يوجد شيئ في هذا الشأن على 
الاطلاق. 


كل البحوث التي اجريت في سجلات الامبراطورية الرومانية عن شخص مصلوب باسم يسوع., أو حتى التهمة 
التي ذكرتها الاناجيل: جاءت نتيجتها صفر. لا يوجد أي سجل من هذا النوع. 


إقتباس: "بسبب ان هذه الاساطير هي اول المراجع لدينا عن موت يسوع بطريقة الصلبء ولأن قصة 
مرقس تعتمد على اسطورة الشهيد في ال كيريكما (772ع:12©15) [التبشير بالانجيل]» فإننا في الحقيقة ليست 
لدينا وسيلة لمعرفة الظروف التاريخية التي أحاطت بموت يسوع. لا توجد اشارة الى موت يسوع بطريقة 
الصلب في أي مادة عن يسوع سبقت مرقس." -- (برتون ماك: باحث ومؤلف في التاريخ المسيحي وكتب العهد 
الجديد -- كتاب: مَن كَتب العهد الجديد. صناعة الخرافة المسيحية. ص 87). 
,أ ناءناكه 3 35 ولاوع1 01 طأنع0 عط مغ عناقط علا دوع معمع)ع) غ25 أ] عط عمق دوطالاص عدوعطغ عممأو" 
عناقط لإااهعء عللا ,رتممطولامععا عطغ صا طعالام الاقم عط مممبا أمعلمعمع0 ذا لرمغه5 5"“ا الا عممأد لمة 
20 5آا ماعط 1 .طأقع0 'ذلاودع1 01 د5ع5376طانءاك |ا163مغذأط عط غأنامط3 وصاتطغعلاصمة وماألحامصها 0 لزقنلا مم 


.ا صمغاناظ) -- ".أتأمع]03 ولاودع1 صقا 3ال/ا-عام عطا مأ مهنءاا أعنتككه 3 35 طأوع0 'د5لاوع[ مغ عممعمععع) 
(87.م ,رطغلالا مواعغوعطن0 عطغ أه وصمكاقةلا عط|ا أمعمؤوؤخدع1 لتاعلظة عطغ عغعأمعللا مطللا بكاءع دالا 


وإذا كانت حادثة الصلب لا أساس لها من الصحة. وما هي إلا اسطورة كما وصفها المؤرخ بَّرتون في 
الاقتباس أعلاه, فهذا يعني ان "أعظم" حدث في التاريخ ليس سوى قصة خرافية مثل قصص ألف ليلة وليلة» 
وقصص السندبادء وما شابه ذلك من قصص الاساطير. 

عندما بدأ مرقس في كتابة القصة. لم يكن يدون حدثا تاريخياء وإنما يكتب تفاصيل القصة على ضوء ما يقرأه 
من المزمور 22 وأشعيا 53»: فيقول: 


5 24 ولما صلبوه اقتسموا ثيابه ((مقترعين)) عليها ماذا ياخذ كل واحد إوفي المزمور: "وعلى 
لباسي ((يقترعون))" - مزمور 22: 118 

5 25 وكانت الساعة الثالثة فصلبوه 

5 27 وصلبوا معه ((لصين)) واحد عن يمينه و اخر عن يساره 

5 28 فتم الكتاب القائل ((واحصي مع اثمة)) [أي مع اللصين] ("واحصي مع أثمة" - اشعيا 53: 
12 

5 31 وكذلك رؤساء الكهنة وهم ((مستهزئون)) فيما بينهم مع الكتبة... (وفي المزمور: " كل الذين 
يرونني ((يستهزئون)) بي - مزمور 22: 17 

5 34 وفي السّاعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إلوي إلوي لما شبقتني؟ الذي تفسيره: 
((إلهي إلهي لماذا تركتني)) -- ("وفي المزمور: ((إلهي إلهي لماذا تركتني)) - مزمور 22: 
11 


من الملاحظ في المحاكمة المزعومة ان يسوع كان صامتا طوال الوقت. كانوا يضربونه ويبصقون على وجهه 
ويضعون الشوك على رأسه وهو ساكت لا يرد. في الباب 15 من انجيل مرقس , لم ينطق يسوع الا بكلمتين: 


5 2 فنساله بيلاطس انت ملك اليهود فاجاب و قال له ((انت تقول)) 
5 3 و كان رؤساء الكهنة يشتكون عليه كثيرا 

5 4 فساله بيلاطس ايضا قائلا اما تجيب بشيء انظر كم يشهدون عليك 
5 5 ((فلم يجب يسوع ايضا بشيء)) حتى تعجب بيلاطس 


ربما تسأل » لماذا هو ساكت لا يتكلم؟ 


انظر الكتاب وستعرف السبب: "ظلم أمَا هو فتذلّل ((ولم يفتح فاه)) كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام 
جازيها ((فلم يفتح فاه))" (اشعيا 53: 7) 


نبؤة طبعا! 


ومع ذلك هو فتح فاه وقال كلمتين: "انت تقول" -- أو ربما أضافهما الناسخ لأنه لم يكن يعلم ان مرقس اراد 
من سكوته تحقية "نبؤه". 


وهكذا كان مرقس يقرأ من العهد القديم ثم يكتب قصة الصلب على ما يناسب آيات المزمور 222 وأشعيا 253 
لكي يوهم المتلقي ان مقتل يسوع كان فيه تحقيق نبؤة! هذا هو "التاريخ" الذي سجله مرقص. مبني جملة 
وتفصيلا على نصوص من العهد القديم» وليس على واقع وأحداث تاريخيه. 


زعم مرقس ان يسوع صرخ وقال: "إلوي إلوي لما شبقتني؟" ثم فسرها "إلهي إلهي لماذا تركتني". إذا كان 
قصده ايصال الحقيقه. إمَا ان يُبقي العبارة كما هيء أو ان يكتفي فقط بالترجمه؛ كما اكتفى بها في بقية الاقوال 
التي نسبها ليسوع, ولا يوجد سبب لكلاهما. القصد هو الاثارة فقط. والترجمة بالنسبة لمرقس أهم من 
"شبقتني"» لأن فيها تحقيق "نبؤه." فعندما تقرأ "إلهي إلهي..."؛ وقد سبق لك واطلعت على المزمور 22 
على طول ستربط هذا المقطع بتلك الآية من المزمور. أمَا شبقتني فلن تعني لك شيئ؛ وستحتاج الى فك اللغز. 


هذه النبؤات المزعومة مكانها الحقيقي هو في نفس سلة المهملات التي ذهب اليها يوسف الذي من الرامه 
(المشير) بعد ان تضارب مرقس في روايته عنه مع رواية بولس في مسألة وضع يسوع في الضريح. 


وقال مرقس عن الموقع الذي صلب فيه يسوع ان اسمه "جلجثه" وتفسيره "جمجمه". وايضا لا يوجد سبب 
في تفسير موقع واحد دون سائر المواقع! كما انه لا يوجد في فلسطين كلها موقع بهذا الاسمء لا جلجثه ولا 
جمجمه. ولعله قصد بهذه التسمية جمجمة رأسه. ليقول للمتلقي ان ما اكتبه تدور احداثه في رأسيء. في 
جمجمتي. من تأليفي, لا اساس له من الصحه! 


مرقس كتب انجيله في روما بعد سنة 70 ميلاديء بعد ثورة اليهود على الرومان ودمار الهيكل. وفي وقت 
الحروب والكوارث تضيع الحقيقه. ومن سيذهب الى فلسطين بعد أن حل بها الدمار وتشرد سكانها ليتحقق من 
قصة مرقس؟ ناهيك عن بعد المسافة بين روما وفلسطين. 


لم تكن قصة الصلب هي القصة الوحيدة التي يعتمد مرقس في تأليفها على نصوص من العهد القديم» ولكن 
توجد غيرها من القصص والمواقف. فمثلا كتب مرقس ان يسوع عندما دخل أورشليم طلب من اتباعه ان 
يحضروا له جحش, فذهبوا وأحضروا له الجحش الذي طلب. ووضعوا عليه ثيابا ثم جلس عليه يسوع ودخل 
به أورشليم (مرقسء الباب 11). ما اراد مرقس تحقيقه من خلال هذا المشهد هو الاية (9:9) من كتاب زكريا: 
"ابتهجي جدا يا ابنة صهيون اهتفي يا بنت أورشليم. هوذا ملكك يأتي إليك. هو عادل ومنصور وديع وراكب 
على حمار وعلى جحش ابن أتان" - تقول الاية ان ملك أورشليم سيدخلها راكب على حمارء وليس أي حمار 
وإنما جحش. ولنفترض انني ركبت حمار ودخلت به اورشليم» فهل سأصبح ملكا على إسرائيل؟ ما قصده 
النص هو ان الملك سيأتي راكبا على حمارء وليس كل من يركب حمار يصبح ملك! وشتان بين نبؤة تتحقق 
بشكل طبيعي وتلقائي, وأخرى تتحقق بشكل مصطنع. وطبعا لم ينسى مرقس ان يختلق مسيرات فرح وابتهاج 
بقدوم يسوع., لأن النص يقول "ابتهجي جدا يا ابنة صهيون اهتفي يا بنت أورشليم." ثم لا يخبرنا أين ذهبت 
تلك الجماهير الغفيره والحشود الهائله التي استقبلت يسوع؛ وفرشت له ثيابها على الطريق؟ فص ملح 
وداب! ولماذا تركته يواجه مصيره وحده دون أن تحرك ساكنا؟ وعلى هذا المنوال كان مرقس يسجل 
"تاريخ" يسوع على ضوء ما يقرأ من كتب العهد القديم. 


سوف نعود لاحقا الى مسألة الغش والتزوير في الاناجيل في باب منفصل. 


4) من هو باراباس (أو بالاصح "'يسوع" باراباس)؟ 


عندما كان يسوع في محكمة بيلاطسء زعم مرقس ان 
بيلاطس خير اليهود بين أن يُطلق لهم يسوع أو 
باراباس. وقال انه كان يُطلق لهم في كل عيد سجينا 
واحدا. وطبعا لايوجد في سجلات الامبراطورية الرومانية 
كلها ما يثبت ان الرومان كانوا يطلقون سجينا كل عيد. 


وهل هي صدفة ان يكون اسم هذا الشخص باراباس؟ 





باراباس ح بار-أبا (18821-2668) 


الاغريق يضيفون حرف السين في آخر الاسمء فأصبح الاسم "باراباس". على وزن يهوداس وبرناباس» 
بينما اسمائهم الاصلية: يهودا وبرنابا. 


مي مي 6ل 


«بار_أبا» تعني «ابن الاب» في اللغة الارامية, والرابط التالي من ويكيبيديا للمطالعه والتوثيق: 
.عم نان نلا مع //: مخغخط 


طالع ايضا سفر الاعمال 13 : 6 » النص يتحدث عن ساحر اسمه «بار يتشُوع» . وفي قاموس الملك جيمس 
كلمة "بار" تعني ابن. 


يسوع المسيح أيضا «ابن الاب» 
بما يعني ان «يسوع باراباس» هو في الحقيقة ترجمة آرامية لإسم يسوع ابن الأب! 
وعلى وزن جلجثه تعني جمجمه؛ وشبقتني تعني تركتنيء كذلك باراباس تعني ابن الاب! 


يبدو ان مرقس في النسخة الاصلية من انجيله كّتب الاسم «يسوع باراباس», فلم يستسغه النساخ من بعده. 
فقاموا بحذف الاسم الاول. وعباراته تدل على ان الاسم المدون في انجيله "الاصلي" كان «يسوع باراباس», 
فنجد في الانجيل: "وكان «المسمّى» باراباس موثقا مع رفقائه..." (مرقس 15: 7). حذف الناسخ اسم يسوع 
ووضع بدلا منه "المسمى", اللي مايتسماش! 


هذه الاناجيل الاربعة لم تكن مجموعة مع بعض منذ البداية. نقلوا القصة عن مرقس ولكنهم أضافوا وانقصوا 
وبدلوا فيها بعض الاشياء الثانوية.» بقصد تلميع النص أو الاثارة. والظاهر ان متئّ قد حصل على النسخة 
الاصلية من انجيل مرقس. فكتبها "يسوع باراباس", فحذفها النساخ مرة أخرى. ولكن يبدو انه توجد 
مخطوطة قديمة من الانجيل لايزال فيها هذا اللفظ نقلته الترجمة الانجليزية (51200210 10671560 11 
1ع : 


"كان لديهم في ذلك الوقت سجينا مشهورا يدعى «يسوع باراباس». وبينما هم مجتمعونء قال لهم 
بيلاطسء. من تريدون ان اطلق لكم. «يسوع باراباس» أو يسوع الذي يدعى المسيح" (متى 27: 16 - 
7). 


قط لإعطغ ,ع3 50 .5336635 ولاوع1 ©3١١0‏ راع2 1150م 5لا 500110 3 0قط لإعطغ عممالا غهطغ غم" 

0 23136635 5لا5ع1 ,لاملا 501 356عاع مغ ع7 غأ30ثلا ناملا 00 ممطعطللا" رمسعطغ مغ 5310 عغواأط رلععطغةو0 
(27:16 - 27:16 .1138) "7ط3أودع1ا عط لعالقه ١5‏ ماللا دلاوعل 

ممأواع/ا 563260320 لعوأناعه بعلم 


...مامه :3 اطتأط//: مخغخط 
وقد سبق ورأينا ان «بار-ابا» يعني «ابن الاب». ويسوع المسيح أيضا «ابن الاب». 
بما يعني ان بيلاطس يخير اليهود بين ان يطلق لهم «يسوع ابن الاب» أو بالآراميه: «يسوع ابن الاب»! 
شي عادي... صح؟ 
عادة ما يقوم المؤرخون والاعلاميون بالتركيز على الاشياء غير المؤلوفه أكثر من غيرها. لذا يقال: اذا الكلب 


عض انسانا فليس بخبرء ولكن اذا الانسان عض كلبا فهذا خبر. فكان المفترض من مرقس ان يقف على اسم 
يسوع باراباس ويخبرنا شيئا عنه» ولو جملة واحده, أو ان يفسره على الاقل مثلما فسر جلجثه وشبقتني. أمَا 


ان يمر عليه مر الكرام. فهذا لا يعني سوى ان هذا الاسم من اختراعه.؛ مثلما اخترع المشير يوسف. وشمعون 
القيرواني أبو الكسندرس و روفس. ربما قصد به استهبال القارئء أو أنه تخيل نصا في العهد القديم وأراد به 
تحقية "نبؤه". 

وطبعا لا يمكن الافتراض ان مرقس لم يكن يعرف معنى الاسم, لأنه اثبت معرفته بالآراميه عندما ترجم 
شبقتني وجلجثه. 


5) عالم سويدي: يسوع لم يصلب! 


مشكلة أخرى تواجه قصة الصلب تم اكتشفها في العصر الحديث هي الصلب 
بالمسامير. يصرح كاتب انجيل يوحنا ان تلاميذ يسوع شاهدوا اثر المسامير في 
يديه» وهذه كارثة تاريخية» لأن الصلب بالمسامير لم يستخدمه الرومان الا بعد سنة 
سبعين ميلاديء وكانوا في السابق يقومون بضرب المدان ضربا مبرحا الى ان /' 
يتقطع جسده ثم يعلقوه وهو بين الحياة والموتء. ويتركوه معلقا لتأكله الطيور. 





المصطلحات الاغريقية التي استخدمها بولس في رسائله في وصف حالة يسوع. 
وتترجم الان بما تعني الصلب: هذه المصطلحات لا تعني الصلب بالمسمار في الزمن 
الذي عاش فيه بولس.. الاسم ستاوروس "56311105" والفعل ستاورو "56211100" ويعني التعليق» 
وبغض النظر سواءا كان معلقا من يديه أو رجليه أو من رقبته. 


فإذا كان المصطلح يعني التعليق فقطء, فهذا ما كان يفعله اليهود. بعد أن يقوموا برجم المدان حتى الموت. 
يعلقوه على خشبة من يديه وهو ميت الى قبل مغيب الشمس. 


عالم وباحث في الادب القديم والاديان من جامعة سويدية يدعى كانار صامويلسون :ممصن © 
1 ا قام ببحث في المصطلحات الاغريقية القديمة وكيفية استخدامها في تلك الازمنة» وتوصل الى 
ان مصطلح (5]2105) لا يعني الصلب في الزمن الذي عاش فيه يسوع., وإنما التعليق فقط. 


هل مات يسوع على صليب؟ 
7 0112 116 ذتاوء ل 1210 
0ع معط ما لاء . نالا نالا نالا // : مخغخط 


"احدى اهم النقاط التى اشار اليها صامويلسون فى مأ كأصامم وصلااعغ غدمم عطغاغه عمه" 
١‏ 5 ألاه كأمامم عط :ذاطغ 5أ طعنوعد5ع2 5'مزهوواعنا 532 
00لا عط رعناقععغذ! أمعاعمة عطا متغقهط 


ستاوروس (56311105) لتعني تعليق الفواكه وذبائح ومأومقط مغ ععمعععع2 طغزننا لعذنا 5أ 5م ]نااك 
2500 270 لاعت 1 ع3 15 ./9زل مغ ملا 5ع355ع2ق3» [3مطالصة 6ه ألم 
الحيوانات بقصد التجفيف : السخف التفكبر 
وو 0 0 ير في ".لعأ أعنتكه وصاعط غأابم؟ أه عاصاطغ مغ /إااأد 
انهم كانوا يصلبون الفاكهة." 


بحثه هي هذه: جاء في الادب القديم استخدام كلمة 





ونقرأ عن بحثه في صفحة أخرى: 





عالم سويدي: يسوع لم يصلب 

20 ]201 71835 كتاوع ل :50131 طاكتلعء:5171 

... /ع5.اقع ماعطا . اثاللاننا // : مخغاطا 

"اذا كنت تبحث عن نصوص تصور مسمرة اشخاص عط غأمأمع0 أقططخ 5لاعغ ه50 ومكامهه|ا ع3 ناملا 11" 


+50 |أأللا ناملا 1055© 3 0غ 5025(عم ووأاأقم 01 غ360 
".5اعم605 عط علأوعط لامق لمم 


على الصلبان فلن تجد شيئا بجانب الاناجيل." 





6) من كتاب الاعمال: مثبت على الارض ومقتول على الارض ثم معلق على 
خُشَد 

بداية نضع تسائل منطقي: هل يعقل ان يعلم الغريب المجهول المتأخر أكثر ممن عاصر الحدث في زمنه وكان 
جزءا منه؟ 


ثانيا: يُفترض ان الذي كتب كتاب الاعمال هو لوقا كاتب الانجيل. بُني هذا الافتراض على ما جاء في بداية 
الكتابين. فيقول كاتب الانجيل "أكتب إليك يا ثاوفيلس". قيل ان ثاوفيلس مسؤول روماني. وفي كتاب الاعمال» 
يبدأ الكاتب بقوله: "الكلام الاول أنشأته يا ثاوفيلس". فافترضوا انه نفس المؤلف يخاطب نفس الشخص. 
ولكن هذا ليس ضروري. ما يدريك ان الكاتب لا يضحك عليك. بقصد ان يعطيك الانطباع انه نفس المؤلف؟ 


القصد من هذه المقدمه هو اننا عندما نقول ان يسوع رُجمء ليس لأن روايات كتاب الاعمال تدل على رجمه. 
وإنما هو افتراض مبدئي مبني على اساس ان عقوبته الرجم وليس الصلب الروماني. ثم نبحث عن شواهد 
تؤيد هذه الفرضيه. هذه الشواهد يمكن ان نجدها في كتاب الاعمال أو الاناجيل أو الرسائل. ولا علاقة لهذه 
المسألة في ترجيح كتاب على غيره. فمثلا تجد الضابط الجنائي يحقق مع متهم. ويستمر المتهم في الكذب 
والدجل ساعات وساعات. ثم تطلع منه زلة لسان تدينه. وهنا نحن نبحث عن الزلات التي لم يأخذ المؤلف باله 
منها عندما كان يجمع الروايات ويدونها. 


رأينا فيما سبق ان الرجم عند اليهود يتكون من عدة مراحل: 


. دفع المدان من على منصة طول قامته مرتين (الاحتمال ضعيف جدا ان يموت بهذه الطريقه) 
. تثبيته على الارض وإلقاء صخرة ثقيلة على صدره 

. رجم المحكوم بالحجاره 

. تعليقه على خشبة بعد موته 


جم يحم يي حدل 


سوف نرى في هذا الباب شواهد من كتاب الاعمال تدل على ان يسوع مر بهذه المراحل اثناء موته. 
جاء عن بطرس في كتاب الاعمال: "هذا أخذتموه مسلّما بمشورة الله المحتومة وعلمه السّابق وبأيدي أثمة 
«صلبتموه» وقتلتموه" (اعمال 2: 23). 


المصطلح المترجم "صلبتموه" لا يعني الصلب ابدا. الكلمة الاغريقية "0100111" تعني التثبيت» 
لتكون العبارة: "ثبتموه وقتلتموه". خطوتين. الاولى تثبيتء. ثم بعد التثبيت جاء القتل. 


معنى الكلمة الاغريقية من احد قواميس الكتاب المقدس: 


التتتمعءم105م ‏ :11/020 مصاع 01 
مع او 10 1161 
...لاحك . كا مغ 0 ندع | طتط . نثا نالا نالا // : مغخغخط 


ليس لها سوى تعريف واحد فقط لا غيرء (مع]535 0)» ومعناه: يثبت» يربط , يوثق. وبغض النظر عن مكان 
التثبيت. سواءا كان على الارضء. على عمود. على كرسي, أو غيره. ومع ذلك يترجمونها لتعني الصلب! 


وقفة أخرى مع بطرس: "ونحن شهود بكل ما فعل في كورة اليهوديّة وفي أورشليم. الذي أيضا قتلوه معلّقين 
إَاه على خشبة" (اعمال 10: 39). 


لا حظ الترجمة في قوله "قتلوه معلقين إياه"؛ وفي بعض التراجم الاجنبية يكتبونها كالتالي: 

(ع1 2 02 تقلط عماع مقط 657 مسصتط 121160 تاعطا) 

هذه الصيغة تعطي الانطباع ان القتل جاء نتيجة التعليق. ولكن ليس كل التراجم تكتبها على هذا النحو. فنجد 
مثلا في نسخة الملك جيمس ان الالفاظ اختلفت بعض الشيء. فيقول: "قتلوه وعلقوه على خشبه" 


"عع 2 زه معع مقط لمنة تزع 51 تزعط)" 
/0ك . طاناطاع اطاط //: صخا 


اختلاف اللفظ طفيف. واختلاف المعنى شاسع. في الصيغة الثانية نجد ان القتل قد حصل "قبل" التعليق وليس 
نتيجة له: بينما في الصيغة الاولى حصل القتل نتيجة التعليق! 


وبإضافة ما جاء في هذا النص: قتلوه وعلقوه. الى ما جاء في النص الذي قبله: ثبتوه وقتلوه. نجد ان القتل 
حدث في الوسطء بين التثبيت والتعليق» كالتالي: ثبتوه. قتلوه, علقوه. ولا يمكن ان تقول عن الشيئ "علقوه" 
إلا اذا لم يكن مُعلق. 





بطرس مرة أخرى: "فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أنّ الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه [5]21000] أنتم 
ربا ومسيحا" (أعمال 2: 36). تم ترجمة الفعل ستاورو في هذا النص الى الصلب. 


ويقول في نص آخرء. نسخة الملك جيمس: "إله آبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه وعلقتموه 
[16131010111701] على خشبة" (أعمال 5: 30). المصطلح الاغريقي هنا كريمانوميء ويترجم الى "التعليق" 
حتى في كتب العهد الجديد المتداولة حاليا! 


النص باللغة الانجليزيه: 'عع] 2 جه 132860 كمه 191160 5011 تستمطتن؟" 


خطوتين بالتسلسل: الاولى قتل, والثانية تعليق. وهذا نص ثاني يكرر فيه بطرس نفس الترتيب: قتلوه وعلقوه 
على خشبة. 


المترجم الاغريقي الاصلي الذي ترجم قول بطرس استخدم المصطلحين بشكل متبادل (,0م]ناه]اه 
أمساصدمدمع)). بما يعني ان الفعل ستاوروء الذي يترجم الان بما يعني الصلب. كان يعني التعليق بعد القتل 
في مفهوم بطرس (قتلتموه وعلقتموه), وهذا ما توصل اليه الباحث السويدي صامويلسون. 


من المعلوم قطعا ان بولس كان يستخدم النسخة السبعينية في اقتباساته -- النسخة السبعينية هي الترجمة 
اليونانية للعهد القديم التي أجريت ما بين القرن الثالث والثاني قبل الميلاد. ويقال أنه بسبب عدد اليهود الذين 
لايعرفون العبرية؛ قام اثنان وسبعون من الأحبار اليهود بترجمة اسفار العهد القديم. ويُرمز لها بعددها 
اللاتيني 1,327 أي سبعونء ومن هنا جاءت التسمية السبعينية. 


اقتباس: "ربما كان الرسول بولس يعرف النص العبريء ولكن اقتباساته من كتب العهد القديم تأتي من 
النسخة الاغريقية السبعينية." 
©6017 5ع تلاعزعأع] امع مرقغدع1 010 ذ5لط لاط رألاعغ للاععطع لا عطغ مللامصعا علاقط لإقمط ابوط ع1غ056مم ع1" 


"أو ةنأمع5 عط - ممأومع/ا عاعع و عطغا صمع؟ 
...عط . طأنكزه جاه 0 0 طاعزه// : مخخم 


وقد جاء الفعل الاغريقي ستاورو (5]30100) مرة واحدة في النسخة الاغريقية السبعينية ليعني معلق في 


“لعططع8 .لذ عل :29 - 12166023177 تكاء7طع11 0غ] عاعع21) ادع سسواوء1 ا لا 
/ 00 . الا ععاطع ص ومع أع داق . الا لالالانا //: مخغخط 
"توجد كلمات قليلة في العهد الجديد لا وجود لهاء أو للاعلا عطا صا 05ل0ملنا عاعع0 للاعع؟ ج عمق عرعط [ 


1 ف النسخة الاخغ بقّة ١١‏ 2 5 ع3 06 ,00لام؟ أمم عمق أقطا أمع مرواوع 1 
قلما دوجدء شي | الاغريقيه السبعينه. ومثال جيد عطغ 6ه عاعع:0 عطغا ما رلصنهم؟ بإاععيةه 


على ذلك هو كلمة (51311100)» وتترجم في العهد الجديد | 6غ ذا د5اط 6ه عاممرقلاء 8-9000 .غأمأودبأمء5 


5 _ د 4 ابوه 220 .61 515105005 ,500لا5]3) 00للا عاعع 01 
الى «الصلب». ولكنها موجوده 0 واحدة غي النستحة 5 أمع مرقغدع1 للاعلا عطا صا طعتطللا ,(#24717 
السبعينية. في كتاب أستيرء الايهة 7: 9 » واستخدمت 0نامع لزأمه ذأ غناط ",اعنم" 35 لم3 أكمو 
لترجمة الكلمة العبرية "تالاه", وعادة تترجم للانجليزية عنعطللا ب7:9 ماعطأوع رأمأوةننأمع5 معطأ مأ اعمعمه 
5 للاع رطع لا عط 5ه وماعداكصقغ عط ه56 لع5نا 15 أ 

الى «علق»" ب(28518 معلل 5'وصممعغ5 رطواقغ) كح لمنلا 
"ومقط" 35 طذأاومع مغما 0لعغ3اكمقغ] /إااقنادنا 





الحدث الذي يتحدث عنه سفر استير حصل في بابل. والحكم بابلي لا يدخل في خانة احكام الشريعة اليهودية. 
ولكن المصطلح الذي يترجم الان الى الصلبء جاء استخدامه في السبعينية بما يعني التعليق في مشنقه. 


لنرى أولا النسخة العربية من كتاب استير: 


7 فقال حربونا واحد من الخصيان الّذين بين يدي الملك: هوذا الخشبة أيضا التي عملها هامان 
لمردخاي الذي تكلّم بالخير نحو الملك قائمة في بيت هامان ارتفاعها خمسون ذراعا. فقال الملك: 
«اصلبوه» عليها. 

7: 10 «فصلبوا» هامان على الخشبة التي أعدّها لمردخاي. ثم سكن غضب الملك. 


النسخة العربية هي النسخة الوحيدة التي وجدتها تترجم الفعل هنا بما يعني الصلب. وقد راجعت اكثر من عشر 
نسخ انجليزية» بما فيها النسخة اليهودية الانجليزية (7125)»: وكلها تقول علقوه. ربما اراد المسيحيون العرب 
التوفيق بين ماجاء من استخدامات الفعل في كتب العهد الجديدء وبين ما هو موجود في النسخة السبعينية! 


الفعل العبري هو نفس الفعل في الاية 9 والاية 10. المترجم الاصلي الذي ترجم النص العبري للنسخة 
الاغريقية السبعينية استخدم فعلين اغريقيين لترجمة نفس الكلمة العبرية. والان دعنا نرى ما تقوله نسخة 
الملك جيمس الحديثه: 


0 210265[ 108كا مترعله1/1ا 


7 9 وقال حربوناء أحد الخصيان» أمام الملك» أيضا ركطعلااناء عط 0 عمه رطقصوطءعقت لمم 7:9 أوع 


0 ذالم 5 مع2/000 عط©طغ إكاهمها هوام روصكا عط عنم/عط 5310 
ه4٠‏ 0 1 ث ٠‏ ؛ ٠ ٠‏ 5 4 
انظر! ١‏ ا 3 طولها بن دواع التي 2030 مقصسقط طعاطنها طوتط 5أتطبه 16 دناه |ااة0 


صنعها هامان لمردخايء الذي تكلم بالخير للملك» عط ه15 000و معءكامم5 لفط وعطنها رتهععل: ه1١‏ 0] 
قائمة في بيت هامان. ثم قال الملك» 


عط صعطا .مقصقلط ]0 عدبامط عطأا مآ كلمقغ5 روصمتكا 

1 إغأ مه ((صاط وصقط)) ,5310 ومكا 

«اشنقوه١علقوه»‏ عليها. [الاغريقية: 2100 عطغا مه مقم ةلا ((لعوصةط)) لإعطغ لمث 7:10 أوع 

العبرية: تالاه] م6 لعم:3مع:م لقط عط أقطخ دننازه|ا3و معلممننلا 
8 5 8 1لخا0 /إ3ا طاقنلا ك'وصكا عطغ لمث ١أجعع020لا‏ 

77 فشنقوا [الاغريقية: 20«رء»1]2 » العبرية: 

تالاه] هامان على المشنقة الخشبية التي هو صنعها 


لمردخاي. فهدأ غضب الملك. 





نفس الفعل العبري بالضبط تمت ترجمته الى الفعل الاغريقي ستاورو )56811100(٠‏ » في الاية التاسعة للتعليق 
في المشنقة الخشبيه (2110185ع 700061). وفي الاية العاشرة؛. نفس الفعل العبري بالضبط تمت ترجمته 
لكلمة اغريقية اخرى: كريماو (121612120). والمعنى بين الكلمتين متبادل ولا فرق على الاطلاق. هذه الكلمة 
الاغريقية (11©1220) من مشتقات المصطلح الاغريقي الذي جاء في النص المترجم عن بطرس 
(1161221111111111). 


وعلى هذا المعنى فلا يوجد فرقء ولا قيد انملة» بين ما يقوله النص في الاعلىء وما ذكره بولس في رسائله 
عن يسوع المعمد (549111:00)» المعلق على عمود خشبي. 


وفي هذا دليل على ان بولس كان يعرف بالضبط ماذا يعني الفعل الاغريقي (56211000)» لأنه يقرأ السبعينية 
ويقتبس منها. ولو اراد ان يصف حالة يسوع بوصف أكثر مما جاء في السبعينية لذكره. ولكنه لم يزد على 
المصطلح شيئ. فكيف يمكن الافتراض انه قصد شينا آخر غير التعليق بعد الرجم الذي عرفه اليهود في 
شريعتهم؟ ألم يكن يهودي؟ 


77 ألم يكن بولس يعرف المسمار؟ 


يقول بولس في الرسالة الى كولوسي: "إذ محا الصّكَ الذي علينا في الفرائضء الذي كان ضذا لناء وقد رفعه 
من الوسط «مسمرا» ايّاه بالصّليب [الخشبه]" (كول 2: 14). 


في النص اعلاه يقول بولس ان يسوع رفع الناموس من الوسط وضربه بمسمار على الخشبة التي هو معلق 
عليها. يشير بهذا الى ان الناموس مثبت تثبيت قوي على الخشبة» بمسمار. وهو تشبيه رمزي على أي حال؛ 
ولكنه دليل على ان بولس يعرف الفرق بين التعليق والمسمرة على الخشبة:. فلماذا لم يذكر المسمرة في نص 
واحد يصف بها حالة يسوع؟ لماذا يصفه دائما بالمعلق فقط؟ 


كان اليهود يعتبرون الخشبة التي يُعلق عليها الميت بعد رجمه خشبة نجسة. فيقومون بدفنها بعد إنزال الميت 
منها قبل غروب الشمس. وتوضيحا لما قاله بولسء فإن الناموس الذي ضربه يسوع "بمسمار" في الخشبة 
قد دفن معها. 


لقد سبق ورأينا ان مراحل القتل التي تعرض لها يسوع كالتالي: 


1) ثبتوه 
2) قتلوه 
3) علقوه 


مراحل القتل على هذا النحو لا يمكن الا ان تكون الرجم. 


ومع تقدم الزمن أضيفت معاني جديدة لبعض المصطلحات نظرا للتطبيقات الجديدة التي طرأت عليها. وفي 
زمن مرقس. بعد اربعين سنة من موت يسوع. بدأ الرومان استخدام المسامير في صلب المدانيين. عندها فقط 
تم اطلاق المصطلح الاغريقي ستاوروس بما يعني خشبة الصليبء. مع احتفاظ المصطلح بمعناه السابق. ولكن 
صليب المسامير في بدايته كان عمود مستقيم فقط» ثم تطور بعد ذلك فأصبح على شكل (1). ويحتمل ان 
الصليب الروماني اخذ هذا الشكل الجديد في حدود سنة 100 ميلادي. 


وإن كان مصطلحا واحدا قد تم استحداث معنى جديدا له» فإنه توجد مصطلحات أخرى حافظت على معناها 
القديم ولم تضاف لها معان جديده. وقد رأينا ان مصطلح (11071هدمع>1) يعني التعليق بحبل في مشنقه: 
ولم يستخدم قط بما يعني الصلب. حتى في كتب العهد الجديد الان يُترجم المصطلح للتعليق فقط. ومن باب رد 
المجهول بالمعلوم؛ فلابد من قياس المصطلح (5]2005) الذي أضيف له معنى جديد. بالمصطلحات الاخرى 
التي رادفته. لكي نعرف المقصود بالضبط. فإن كان المصطلح الذي حافظ على معناه يعني فقط التعليق بحبل 
في مشنقه أو خشبه. فلابد من القول بالضرورة ان المصطلح الآخر كان يعطي نفس المعنى بالضبط في الزمن 
الذي استخدم فيه. ناهيك ان الابحاث اثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان الرومان لم يكونوا يستخدمون المسامير 
كوسيلة للصلب في الفترة التي عاش فيها يسوع. 


8 بولس يقول ان في جسده "ندوب" الرب يسوع! 


في رسالته لغلاطيه» ينصح بولس اتباعه بأن لا يستمعوا لمن يأمرهم بالختان والعمل بالناموس. ثم يقول 
متفاخرا على غيره من رسل المسيحء طبقا للنسخة العربية: "في ما بعد لا يجلب أحد عليّ أتعابا لأني حامل 
في جسدي «سمات» الرّبَ يسوع." (غلاطية 6: 17) 


سمات تعني علامات مميزة: وتأتي حسية أو معنوية. الحسي منها ما يشاهد بالعين» والمعنوي هي صفات 
غير مرئية» كالصدق والكذب والفساد والسرقة؛, كقولك: سمتهم الفساد الاقتصاديء, أو سمتهم الصدق. 


تكتب في بعض النسخ الانجليزية: "50818" » وتعني ندوب. وهي حسية مشاهدة فقط وليس فيها شيئ 
معنوي. والندب هو الاثر الذي تتركه الضربة أو الجرح على الجسد لمدة طويلة جدا أو لا يزول ابدا. وهذا هو 
المعنى بالضبط للكلمة الاغريقية ستيجماء "541513" » التي جاءت في رسالة بولس الاصليه. والتالي 
تعريفها من احد القواميس الاغريقية للكتاب المقدس: 


51030 و11 متخ 7ه[ - 651001[ عاعء 01 أقء مطتقاده 1" تت ا 
...انع . 01/005 نا ادع اطنط نخاضنخانلا// : معط 


0 "علامة أو وخز في» أو وصمة على» ومن لعل مققط عه صأ لعاء لمم كلاقم 3 - تولك 


لاو م ع ا ل 5ك ,530لا أقغأمع06 أمعأعمقة 10 ,لإلمط عط 
الجسم. بالنسبة للاستخدامات الشرقية القديمة. العبيد 05 ممرقغ5 عط عه عمرقم عط عوط 5نم لم5 لمة 
والجنود يحملون اسم أو ختم سيدهم أو قائدهم عه لعلصوعط عع مقصصم عه عمعؤذدوهم مأعط 
عغ0163مأ مغ د5ع1لهط غأعطا مغما (غبه) لعاء مم 


300 ,مغ لعومماعط لإعطغ اأهمعمعو ١ه‏ ععغأكقم أغمطالنا 


موصوم أو محفور في أجسادهم لتحديد الجهة أو 
السيد الذي ينتمون اليه» كما يوجد أيضا من وطننا و'عع06/اع0 عمرهد معن عرعنلن عرعطا 
يوه نْ أنة إً بهذه الطريقة كرمز مميز عط طأأننا لزقننا وأطغ مآ دعن/ااعدصسعطغ لعممروأدك 


.05 أأعطخ أه معام 





لالهتهم." 


وكما ترى في التعريف ان استخدامها الاغريقي محدد للاشياء التي تحفر الجسد فقط. وليس مجرد علامة أو 
سمة عامة ممكن ان تكون معنوية أو حسية. وإنما ماركة مميزة محفورة في الجسد. كما ان بولس قالها 
بصريح العبارة ان هذا الشيئ موجود في جسده. "حامل في جسدي". 


قوله: "في ما بعد لا يجلب أحد عليّ أتعابا", يعادلها: "من الان فصاعدا لا يزايد علي أحد." والسبب: لأنه 


يحمل في جسده ندوب الرب يسوع. بما يعني ان نفس الندوب الموجودة في جسد يسوعء هي ايضا موجودة 
في جسده. 


فإذا قلنا ان يسوع صلبء. وفي يديه اثر "المسامير". فلابد من القول ان بولس أيضا صلب. لأن الندوب التي 
يُلمَح لها بولس هي ندوب حسية ملموسة محفورة في جسده., ولا توجد في أي واحد ثاني من رسل المسيح 
غيره هو فقط. وعلى هذا فلابد من استنثناء السجن والجلد والضرب, لأن جميع التلاميذ تقريبا تعرضوا لهذا. 
هو يتحدث عن شيئ مميز محفور في جسده لا يشترك فيه مع يسوع أحد سواه, في الوقت الذي قال فيه 
مقولته. 

في موضع ثاني يتحدث بولس عن نفسه فيقول: "من اليهود خمس مرّات قبلت أربعين جلدة إلآ واحدة. ثلاث 
مرّات ضربت بالعصي. مرّة «رُجمت»" (2 كو 11: 24 - 25). 


هو الان اخبرنا عن هذا الشيئ المميز جدا الذي لا يوجد الا في جسد يسوع وفي جسده هو فقط دون سائر 
التلاميذ. ما ألمح له في النص الاولء صرح به هناء الرجم. هذا هو الشيئ المشترك بينهما. الاحجار تحفر 
الجسد وتترك ندوبا لا تزول ابدا. الوقت الذي قال فيه انه يحمل في جسده ندوب الرب يسوع, هو غير الوقت 
الذي حصل فيه رجمه. ولكن اثر الحجارة بقي في جسده على طول. 


لا مجال للتخمين والضرب بالغيب. هو قال انه يحمل في جسده ندوب يسوع. ولا يوجد في جسده شيئ يميزه 
عن بقية الرسل؛ شيئ يحفر الجسد ويصنع ندوب. سوى الرجم. 


مع العلم انه لم يصدر عليه حكما بالرجم. ما حدث هو ان مجموعة من الناس احاطوا به وأخذوا يرجمونه 
بالحجاره. بطريقة عشوائيه. فسقط على الارض وتظاهر انه ميت. فتركوه وانصرفواء وبعد ذلك قام بمساعدة 
برنابا (أعمال 14: 19 - 20). ولكن ندوب الرب يسوع بقيت في جسده يتفاخر بها على الاخرين. 


0 مصادر قصة مرقس 


المتأمل في انجيل مرقس يجد ان كاتبه مبدع في تألبف القصص. فتجده احيانا يأخذ نبؤات من العهد القديم 
ويؤلف عليها قصص. ليعطيك الانطباع ان يسوع يحقق نبؤات, وقد رأينا في فصل سابق قصة النبؤة عن 
الملك الذي سيدخل القدس على حمارء اخذها مرقص من سفر زكريا وألف عليها قصة نسبها ليسوع (مرقس 
1:11 - 10). 


كذلك يأخذ نصوص من رسائل بولس ويؤلف عليها قصص.. صلب يسوع وما سبقه من احداث جرت في ليلة 
القبض عليه اخذها مرقس من نصوص وردت في رسائل بولس. 


هل يمكن لمرقس ان يقول مثلا ان يسوع قتل بالسيف؟ كيف له ذلك ورسائل بولس تتحدث عن يسوع المعلق. 
فمن المنطق اذن ان يأتي بقصة لا تتعارض مع ما عرفه الناس من معلومات عامة» حتى وان كانت معلومات 
غامضة. وذلك ان الفرق شاسع بين التعليق والسيف. 


فيما يخص قصة الصلبء كتب بولس ينصح اتباعه: "اوصيك امام الله الذي يحيي الكل: و المسيح يسوع الذي 
شهد لدى بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن" (رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس 6: 13). 


بعد النص في الاعلى» واصل بولس كتابة وصاياه لاتباعه. عرف مرقس من هذا النص ان الحاكم الروماني 
استدعى يسوع ليسمع منه. وهو شيئ طبيعي ان يُستدعى المشتكى عليه لسماع اقواله. بولس يقول ان يسوع 
شهد لدى بيلاطس بالاعتراف الحسن. اي انه قال قولا حسناء ولكن الجملة غامضة لم توضح ما قاله يسوع 
بالضبط . قام مرقس واستغل كلام بولس هذا واصطنع محكمة ليسوع امام بيلاطس. مرقس لم يضع على 
لسان يسوع اي قول حسنء وجعله ساكتا طوال الوقت. يضربونه ويبصقون على وجهه وهو لا يتكلم 
والسببء كما سبق ورأيناء تحقيق نبؤة اشعيا: "ظلم أمَا هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة 
صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه" (اشعيا 53: 7). 


يوحنا قرأ ما كتبه مرقس ولم يعجبه المكتوب» فوضع على لسان يسوع القول الحسن: "أجاب يسوع., أنت 
تقول إني ملك. لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق. كل من هو من الحق يسمع صوتي." 


(يوحنا 18: 37). لا يبدو ان يوحنا كان يعرف ان مرقس اراد من سكوته تحقيق "نبؤة". فأنطق يسوع 
بالقول الحسن وافسد على مرقس نبؤته. 


ومن اين عرفنا ان اليهود اشتكوا على يسوع لدى بيلاطس؟ نجد هذا في سفر اعمال الرسلء يقول بولس: 
"ومع انهم لم يجدوا اساسا لموته. طلبوا من بيلاطس ان يُقتل. وبعد ان تمموا كل الذي كتب عنه. انزلوه من 
الخشبه ووضعوه في ضريح" (أعمال 13: 29). 


في النص اعلاه. يقول بولس ان اليهود اخذوا الاذن من بيلاطس. الاحتمال الان ان بيلاطس استدعاه ليسمع 
منه قبل ان يعطيهم الاذن بقتله. 


في رسالته الى تسالونكي؛ يؤكد بولس دون ادنى التباس ان اليهود هم الذين قتلوه وليس الرومان: 
"الَذين قتلوا الرّبَ يسوع وأنبياءهم واضطهدونا نحن" (تسالونيكي الاولى 2: 15). 


واذا اضفنا هذا النص مع النص السابق» "وبعد ان تمموا كل الذي كتب عنه انزلوه من الخشبه ووضعوه في 
ضريح". نجد الصورة واضحة وضوح الشمس. ولكن هذان النصان ليسا في نفس الرسالة. ومن في ذلك 
الزمن سيفتش ويدقق ويقارن ليتحقق من أقوال مرقس؟ 


للتجاوز على قول بولس» قام مرقس واصطنع محكمة ليسوع في الهيكلء. ليعطي الانطباع ان القتل الذي تحدث 
عنه بولس لا يعني تنفيذ القتل» وانما الحكم عليه فقط. 


قبل ان يكتب مرقس انجيله؛: كان المرجع الرئيسي عن يسوع هو ما كتبه بولس. لا احد يعرف مرقس. لذا لم 
يكن بإمكانه ان يتجاهل المرجع المعتمد. 


كان الكاهن الاكبرء رئيس الكهنة. في ذلك الوقت يُسمى قيافاء وكانت تربطه علاقة وثيقة مع الرومان. فلعله 
اقنع بيلاطس أن وجود يسوع سيؤدي الى انقسام المجتمع اليهوديء مما سيؤدي الى تعكير الصفو العام.. 
الحاكم» وبخاصة الحاكم على ارض اجنبية؛ يهمه الهدوء في الارض التي يحكمهاء فقال بيلاطس. هو صاحبكم 
وانتم ادرى به, خذوه واقتلوه ان شئتم. 


اقتباس: "شغل قيافا المنصب [منصب الكاهن الاكبر] لفترة أطول بكثير من أسلافه المباشرين» ربما بسبب 
مهارته في إرضاء أسياده الرومان مع الحفاظ على درجة من التوافق بين مختلف الطوائف الدينية في 
القكدس." 


,06©6655015عم ع]3ألع صما كتلط مقط ععوصها طعبامط مما أومم عط لاعط بعناعقامط ركقطم0313 
]010 05 عع2وع0 3 ولأمأةأمتأقم عالطننا 05ل0مامع/ا0 مقصمظ ذ5لأط ووأكقعام مأ الأكاد دتط مغ عياكل لإاطوط6م 
.كك |53نالع1 دمأ 13681005 5ناوأوأاع؟ 5لا3210/ا عط ومصمصطة 


لمعم واعءلاعوع لانوللا ناعللا - كقطموأوه 


العشاء الاخير ركن اساسي في الديانة المسيحية. ورد ذكره أولا في احدى رسائل بولسء. ثم في مرقس. 


رسالة بولس الاولى الى كورنثوس (نسخة الملك جيمس الحديثة) 
1 23 لانني تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا ان الرب يسوع في الليلة التي أُمئلِمَ فيها اخذ خبزا 


1: 24 وشكر فكسر وقال هذا هو جسدي المكسور لاجلكم اصنعوا هذا لذكري 
1 25 كذلك أخذ الكأس بعد العشاء قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي اصنعوا هذا كلما شربتم 
لذكري 


يبدأ بولس كلامه بالعبارة "تسلمت من الرب" أي ان كلامه هذا لم يخبره به أحد من تلاميذ يسوع. وانما اتاه 
"وحي" من يسوع شخصيا واخبره به! 


هذا النص اقرب ان يكون موجها لاتباع يسوع الذين سيأتون من بعده. وكأن يسوع يجلس وحده ويوجه كلامه 
لاتباعه المستقبليين. 


ملاحظة: النسخة العربية اضافت مفردات للنص اعلاه ليبدو يسوع وكأنه يخاطب تلاميذه. تم تعديل النص 
العربي ليوافق اغلب الترجمات الاجنبية. 


لا شيئ يجعل بولس يبدأ كلامه بالعبارة "تسلمت من الرب" الا لقطع الطريق على كل من يعترض عليه من 
تلاميذ يسوع, ويقولون مثلاء نحن كنا معه ولم يحدث شيئ مما تقول. سيقول حينها: وهل قلث انا انه كان 


يخاطبكم؟ 


في الحقيقة ان ما كتبه بولس من تأليفه. وماقال عنه وحي فإنه موجود في سفر الخروج: "واخذ موسى الدم 
ورش على الشعب وقال: هوذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الاقوال" (خروج 24: 8) 


الاية اعلاه من سياق نص يتحدث عن مذبح اقامه النبي موسى ذبح فيه ثيران» وقال: "هذا هو دم العهد الذي 
قطعه الرب معكم". قام بولس وكتب "العهد الجديد". واستبدل دم الثيران ولحومها بدم يسوع ولحمه؛ ثم 
زعم انه "وحي"! 


مرقس أخترع قصة على "وحي" بولسء وجعل مع يسوع تلاميذه الاثنى عشرء وانه كان يخاطبهم: 


0-7 


مرفس 
4: 17 ولما كان المساء جاء مع الاثني عشر. 
4 18 وفيما هم متكئون يأكلون قال يسوع: الحق أقول لكم: إن واحدا منكم يسلمني. الآكل معي! 


4 22 وفيما هم ياكلون اخذ يسوع خبزا و بارك و كسر واعطاهم و قال خذوا كلوا هذا هو جسدي 
4 23 ثم اخذ الكاس وشكر واعطاهم فشربوا منها كلهم 
4 24 وقال لهم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين 


قصة الصلاة في الموقع المسمى جشيماني مصدرها رسالة بولس الى العبرانيين: "الذي في ايام جسده اذ قَدَم 
بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت" (عبرانين 5: 7). هذا النص اخذه 
مرقس من رسالة بولس وألف عليه قصة تدور احداثها في موقع اطلق عليه اسم جشيماني في ليلة القبض 
على يسوع. 


4 32 وجاءوا إلى ضيعة اسمها جثسيماني فقال لتلاميذه: اجلسوا ههنا حتى أصلي. 
4 33 ثم أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا وابتدأ يدهش ويكتئب. 

4 34 فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت! امكثوا هنا واسهروا [راقبوا]. 

4 35 ثم تقدم قليلا وخر على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن. 


4: 36 وقال: يا أبا الآب كل شيء مستطاع لك فأجز عني هذه الكأس. ولكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد 


انت., 
4 37 ثم جاء ووجدهم نياما فقال لبطرس: يا سمعان أنت نائم! أما قدرت أن تسهر [ان تراقب] ساعة 
واحدة؟ 


4 38 اسهروا [راقبوا] وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. 

4 39 ومضى أيضا وصلى قائلا ذلك الكلام بعينه. 

4 40 ثم رجع ووجدهم أيضا نياما إذ كانت أعينهم ثقيلة فلم يعلموا بماذا يجيبونه. 

4 41 ثم جاء ثالثة وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا [هل لا زلتم نياما ومسترحين] يكفي! قد أتت 
الساعة! هوذا ابن الإنسان يُسّلم إلى أيدي الخطاة. 

4 42 قوموا لنذهب. هوذا الذي يسلمني قد اقترب. 

4 43 وللوقت فيما هو يتكلم أقبل يهوذا واحد من الاثني عشر ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند 
رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ. 


ملاحظة: الاية (14: 41) مكتوبة في النسخ الانجليزية هكذا: "هل لا زلتم نياما ومسترحين" وليس كما تكتبه 
النسخة العربية: "ناموا الان واستريحوا". بما يعني انه اتي ليراهم للمرة الثالثة فوجدهم نياما. 


الملاحظة الثانية: كل الايات التي وردت فيها كلمة اسهرواء وضعنا امامها [راقبوا]» وذلك ان النسخ الاجنبية 
تكتب راقبوا. 


ذهبوا إلى موقع يُسمى جثسيمانيء فقال يسوع لتلاميذه: اجلسوا هنا حتى أصلي. ثم أخذ معه بطرس ويعقوب 
ويوحناء وبدأ يشعر بضيق واضطراب عميقين. قال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموتء امكثوا هنا وراقبوا. 
تقدم قليلاء أي انه ابتعد مسافة» وصلى من أجل أن تمر الساعة إذا كان ذلك ممكنا. قال: أيها الاب» كل شيء 
ممكن بالنسبة لك. ابعذ هذه الكأس عني. ومع ذلكء لا ما أريد بل ما تريد. ثم رجع إلى تلاميذه فوجدهم نيامًا. 
قال لبطرس: سمعان.ء هل أنت نائم؟ ألا تستطيع أن تراقب ساعة واحدة؟ راقبوا لئلا تقعوا في تجربة. الروح 
نشيط لكن الجسد ضعيف. ومضى مرة أخرى وصلى نفس الشيء. عندما عاد وجدهم ايضا نيامًا لأن عيونهم 
كانت ثقيلة. ولم يعرفروا ماذا يقولون له. فرجع للمرة الثالثة فقال لهم: هل لا زلتم نياما ومسترحين؟ كفى! لقد 
أتت الساعة. انظروا أن ابن الإنسان يسُلّم الى أيدي الخطاة. قوموا لنذهب. وللوقت فيما هو يتكلم أقبل يهوذا 
ومعه جمع كثير بسيوف وعصي وألقوا القبض عليه. 


لاحظ أن يسوع قد سار على بعد مسافة من بطرس ويعقوب ويوحنا قبل أن يبدأ الصلاة (14: 35): وعندما 
عاد وجدهم نائمين. 


إذا كان يسوع على بعد مسافة من تلاميذه وكانوا نائمين» فمن سمع صلاته وتضرعاته؟ من أين عرف مرقس 
ماقاله يسوع لأبيه؟ مع العلم ان يسوع عاد ليراهم ثلاث مراتء وفي كل مرة من المرات الثلاث كانوا نياما. 
اضف الى ذلك انه تم القاء القبض عليه مباشرة بعد انتهاء الصلاة (14: 43)» ولا مجال لنفترض جدلا انهم 
سألوه ماذا قلت في صلاتك. 


ويضيف لوقا على هذه القصة التي نقلها عن مرقس: "وظهر له ملاكَ من السماء يُقويه" (لوقا 22: 43). 
طبعا التلاميذ لم يرتعبوا من رؤية الملاك ولم يتفاجأوا بظهوره. لأنهم كانوا نياماء ولا حاسين بالدنيا وما 
يجري فيهاء لم يروا شيئ ولم يسمعوا شيئ. ومع ذلك. وبقدرة قادر.ء عرف لوقا ان ملاكا ظهر ليسوع! 


وللتذكيرء كل ما ورد في هذه القصة هو من وحي خيال مرقسء. مصدرها نص واحد من رسالة العبرانيين: 
"الذي في ايام جسده اذ قَدمَ بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر ان يخلصة من الموت" (عبرانيين 
5: 7). طبعا ما يقوله بولس لا يمكن ان نأخذه كحقيقة مطلقة؛. وان يسوع فعلا قدّم صلوات وتضرعات. 
والسبب هو ان بولس يكذب كما يتنفس. 

اعتمد مرقس على رسائل بولس في تكوين الفكرة العامة والمقام المشترك الادنى في قصة الصلب. وضع لها 
السيناريو والحوار بما يتناسب مع آيات من المزمور 22 وأشعيا 53» ثم أخرجها بالطريقة التي وردت في 
انجيله ونقلها عنه الآخرون. 


ربما لم يتعمد مرقس ان يجعل موت يسوع بطريقة الصلب. رسائل بولس تتحدث عن يسوع المعلق دون 
تفصيلء فلعله افترض انه غلق على صليب رومانيء ولم يكن يعرف ان بعض عقوبات الرجم عند اليهود 
تستوجب التعليق بعد الموتء وبما انه مبدع في تأليف القصصء. اخترع للصلب قصة. 

من المحتمل جدا ان مرقس كتب قصته للجماعة التي ينتمي اليها في روما فقط, كنوع من التسلية أو 
الموعظه. ولم يكن يتوقع انها ستكون عقيدة تؤمن بها الامم على مر العصور. ولكنها نالت اعجاب الناس 
فتناقلتها الاجيال من بعده جيل بعد جيل. 


0) يسوع في التلمود 


وردت قصص في التلمود عن شخص يحتمل انه يسوع. القصة التالية احدها: 


يسوع في التلمود 


/ 6 لاأاقع امع »اك . الالالالانا // : صخاغخط 

السنهدرين 432: :2 لالع طمة5 
ع16) باطوعلا مع/35501ط عطخ 0 عناء عط من" 

"في عشية عيد الفصح علق يسوع (نسخة ميونيخ 5 (مقع:353لا عط 3005 أم أناءدناصقم طعاص نالا 


ف د وله قد انطلة , نداء لمدة ١‏ 5 مهأ لاععكاء عطغ ع1مكعط و5لإق0 به ممع .لع ومقط 
تضيف الناصر كان قد انطلق ند بعين 
5 ي). وكان * نمدم اريم ع" ,1ه طق طغنه؟ أمعننا 0أومعط 3ق ,عهقام »اهم 





يوما قبل تنفيذ الحكم: 'يسوع سوف يعاقب بالرجم دقط عط عوناوءءط لعممغد عط مغ طغرزه؟ ومأمنو ذأ 
لأنه يمارس السحر ويقود اسرائيل على الارتداد مغ اع15:3 لمعم لمع لمق لقاعم 50 0ع136815م 


5أط صضأآ وصاتطغلامة /اق5 مقء وطللا عمملامظم .لا051635م3 


واي شخص يقدر ان يقول شيئا لصالحه. فليتقدم دأط مه 30عام لمق 0ق نلاطم؟ عمرمء مطتط غه١‏ ئانا131/0] 


ويترافع عنه' ولكن لم يتقدم أحد لصالحه. وتم تعليقه أطوناهطط 35لا ومأطخامم ععماد أباظ '.أوطعط 


كا دو ات 5 ده . عطا ده لعوصقط 5قنلا عط الاملاق؟ كأط مأ 0قللازه] 
في عشية عيد الفصح... هل تفترض ان كهدا 3ط ع05مملا5 لاملا 00] ...ماع/235501 عط 01 عباع 


يمكن ان يتقدم أحد ويدافع عنه؟ أولم يكن محرضاء عط لالامء ععمععع0 3 مصعطلنها .150 عمه كوللا عط 
لك : 5 ف 5 00 (معهاغمع) طغأادعلا ج غأممص عط د5قللا دع30مما 
الدذى قال عنه الكتا ند تحجبه (تثنيه 1 
3 ل 0 خره ولا 5 , 5 اع طأأع لظا رولإق5 عانأم ع5 مسحعمطلفا ومامعععممء 
3 9)؟ ولكن مع يسوع الحالة تختلف. لانه كانت اهععمهء نامط غاقطه ععط ]اعم رعموم5 نامط غأاقطد 
له ارتباطات مع الحكومة (أو جهة مؤثرة) 5 أ أعناعللامط لاطدعلا ط6ألالا 13:9(7 .غأناعما) سصلط 


0 . الي عط طاتلا لعأامع صومء 5قلها عط 0؟ رأخمععع]] أل 
حاخاماتنا علمونا: يسوع كان لديه خمسه تلاميد. © .(31أمع نااقصا .ع.ا ,لإغاةلام غه) أمع ماصع 01و 
متايء ناكاىيء. نيزرء بونى » توده." ر5كع|مأء015 5/6 30ط باطوعلا :غأطوباةغ 5أطط3ا 
١ ١‏ 1 ".ط1003 لصة ,أصلاظ وعدعلم ,رأقكاقلا ,أقطغ قال 





نجد في هذه القصة ان يسوع كانت له ارتباطات مع الحكومه أو جهة لها تأثير في المجتمع أو الحكومه. فهو 
اذن لم يكن شخص عادي. هذا الشخص أو الجهة التي يرتبط بها يسوع كانت من الممكن ان تسبب مشاكل 
لأعداءه لو أنهم قتلوه دون إذن مسبق,ء مثلما قتلوا ستيفانوس. وهذا هو السبب على ما يبدو في أخذ الاذن من 
بيلاطس قبل القدوم على قتله. 


معلق أو مرجوم؟ 


جميع الاشارات لمقتل يسوع التي ذكرها بولس في رسائله تصفه بالمعلق وليس المرجوم. الآن اذا نظرنا الى 
الاقتباس في الاعلىء» نجد الراوي يبدأ القصة بالعبارة "في عشية عيد الفصح غلق يسوع", ولكن النداء كان: 
"يسوع سوف يعاقب بالرجم". ثم ينهي روايته بالقول: "وتم تعليقه في عشية عيد الفصح" 


من لا يعرف ان التعليق يأتي بعد الموت. ربما سيفترض ان التعليق شيئء والرجم شيئ ثانيء وأن الحكم 
المبدئي كان الرجم, ثم تحول الى التعليق. 


لنفترض الان ان الرواي لم يتطرق الى النداء الذي انطلق قبل تنفيذ الحكمء وقال روايته بطريقة موجزة جدا: 
"في عشية عيد الفصح غلق يشوع" -- بهذا الاسلوب يكون قد فعل نفس بولس عندما وصف يسوع بالمعلق 
(يكتبونها مصلوب). 


هذه تعابير القوم. معلقا تعني التعليق بعد الموت. ولا يكون التعليق إلا بعد الرجم, ولا توجد عقوبة مستقلة 
أسمها التعليق» وليس بالضرورة ان يصف الحكم بالصيغة المطوله: رجموه وعلقوه. ولكن اذا لم يبحصل 
تعليق. سيقول رجموه. 


من نفس الرابط في الاعلى, توجد قصة عن شخص يُسمى بن سترادا: 


هامش السنهدرين (673) يقولء في الطبعات غير المراقبة من التلمودء كالتالي: وهكذا فعلوا ب بن استرادا 
في اللد. وعلقوه في عشية عيد الفصح 
5 عنعط] لنامطاق! عطغا 0 كمه نالع ل0ع50معع نا عطغ م1" ردلاق5د 673 مأألعطم53 مغ ع06 م7006 م 


015 علاء عطخ مه لطلط وصضباط لإعطغ 0مق ,003/إا مآ 58303 معظ مغ 10ل لإعطغ دباطا لصظة ..ع35530م دكأطا 
"اع/35501م 


.6 .لاااقع امع >اك . انا نالا نالا // : مغخغخط 


هذه الروايات التلمودية» وبغض النظر ان كان المقصود فيها يسوع أو غيره. تجيب على أي تسائل يقول: 
لماذا لم يقولها بولس بصريح العبارة ان يسوع رجم. هو قالها بصريح العبارة» ولكن بتعبير القوم الذين ينتمي 
إليهم. علوقوه تعني التعليق بعد الرجم. أمَا ان كان مرقس الاغريقي الذي يسكن روما قد فهم ما يقصده بولس 
أم لا فهذه مسألة أخرى. 


أضف الى ذلك ان بولس لم يذكر مقتل يسوع في رسائله إلا بالاشارة فقط . وليس بالتفاصيل. مثلا: "ونحن 
نَكْرِرْ بالمسيح مصلوبا [معلقا]" (كورنثوس الاولى 1: 23): "ان لو عرفوا لما صلبوا [علقوا] رب المجد" 
(كورنثوس الاولى 2: 8). 


فإن كانت الاشارة الى موته ستقتصر على كلمة واحدة فقط . فسوف تكون التعليق وليس الرجم.ء مثلما قال 
الراوي في قصة التلمود. 


نفس الرواية التلمودية في الاعلى اختصرها كاتب في الموسوعة الحرة ويكيبيديا كالتالي: 
يسوع في التلمود 


0تاتطلة ]1 ع2 دآ عناوء أل 
...اه . 03 عم ]كا ذننانا. مع// : معغخط 


تلفق 1 تيفرين 43 نروف محاكمة واعدام ادام عط دعغواعء 433 مقلع طمة5 9 إعموعع 50 م 
5 5لا5 2(60قط أعمعع50 3 ]0 وه أآلاعءعغاء لعطة 


ساحر اسمه يسوع ("'يشو" في العبريه) وتلاميذه .5ه امأعدال عل( دلط لمق (معرطعت مز "باطوع/") 


الخمسة الساى * لور ق, عقسة عند ال عطغا مه لعوصقط لصة لعممند ذأ معععع ه50 عل 
لخمسة. الساحر رجم وعلق في عشية عيد الفصح. .8550 6ن عرع 





السنهدرين هو كتاب الاحكام والعقوبات في التلمود. عيد الفصح هو اليوم الذي يحتفل به اليهود بمناسبة 
تحررهم من العبودية في مصر. 


1 القيامك... 


إذا كان الصلب الذي قيل عنه انه شهده كل من في البلدء تبين انه قصة من وحي الخيال كتبها شخص مجهول 
في روماء فهل القيامة التي لم يرها أحد ستكون صحيحه؟ 


بالنسبة لمرقس فإنه لم يولي تلك القيامة المزعومة ذلك القدر من الاهتمام واكتفى بالضريح الفارغ وهروب 
النساء خائفات: "فخرجن [النساء] سريعا وهربن من القبر لأنّ الرّعدة والحيرة أخذتاهن. ولم يقلن لأحد شيئا 
لأنَهِنَ كنّ خائفات" (مرقس 16: 8). 


الآيات من مرقس 16: 9 - 20» (12 آيه). أضيفت الى الانجيل بعد قرن من الزمن بعد موت مؤلفه! 


وبما أن النساء خرجن من القبر خائفات ولم يخبرن أحد. فلم تكن هناك من قيامة إذن» وإنما ضريح فارع. 
وكان هذا القول في زمن مرقس. أي بعد أكثر من اربعين سنة من موت يسوع! ثم تطورت القيامة بعد ذلك» 
فأضاف لها لوقا أوهام وخزعبلات: واخترع متئ زلازل وبراكين» وجاء يوحنا بالبستاني ومساميره. 


ومع ذلك كانت القيامة موجودة في كتابات سبقت مرقسء فهي إذن لها أصلء مثلما كان لموت يسوع أصل. 
وكما كان موت يسوع ليس بالطريقة التي صورته الاناجيل؛ فإن القيامة أيضا لم تكن في الاصل كما صورتها 
الاناجيل في وقت متأخر جدا. 


يقول بولس: "وأنه دفن وأنه قام في «اليو الثالث» حسب الكتب" (1 كو 15: 4). 
: قَ 
ولا معلومة عن كيف قام! 


يبدو ان كُتب العهد القديم تفوقت في قيامة الاموات على قيامة يسوع. فمثلا نجد في كتاب الملوك الاول ان إيليا 
أقام طفلا من الموت بطريقة مشروحة بوضوح (1 ملوك 17: 21 - 24). وفي كتاب الملوك الثاني أقام أليشع 
طفلا آخر (2 ملوك 4: 32 - 36). كما قام رجل مجهول من الموت عندما دفن في قبر اليشع (2 ملوك 13: 

.)21- 0 


المجتمع اليهودي كانت لديه القابلية لاستيعاب فكرة قيامة الاموات» ومنذ زمن بعيد جدا قبل يسوع. وجاء في 
انجيل لوقا ان اليهود احتاروا في هوية يسوع في بداية دعوته. فقال بعضهم: "ان نبيا من القدماء قام" (لوقا 
9: 8). وعندما تجد مجتمعا لديه القابلية لاستيعاب مثل هذه الافكارء فما هو الغريب في تصديقهم ان يسوع قد 
قام من الموت مثلما قام غيره من قبله؟ 


ولكن لماذا قام في اليوم الثالث وليس قبله أو بعده؟ 


تخبرنا الموسوعة اليهودية ان اليهود قاموا بتطوير طريقة للتعامل مع الميت قبل دفنه نهائيا في قبر أبديء 
خشية ان يدفنوا شخصا وهو لا يزال على قيد الحياة. يوضع الميت في الارض أو في كهف من الصخرء 
ضريح مؤقت,. لمدة ثلاثة أيام. وهذا الاجراء ينطبق على الجميعء المقتول أو الميت موتا طبيعيا. 


لمتتتاظ - متلء ملعت مشلطكئ تع ل 

/لام» . 013 عم ماء لإا ع مع ماذأ لاع ز. اال الالالانا // : مخغط 

"الضريح أو القبر لا يغلق مباشرة على الميت. كان لإاعغ3ألع (0امطا 0م 5قللا باع اع نللامط رطمامغ عط[ 
ععطاطغ غ15 عطغ وساناما .30ع0 معطا ععلاه لعوماهء 
0غ 5ع/اأأقاعء عطغ 10 /31مامأولاه 35لثلا )أ 03/5 


من المعتاد أثناء الايام الثلاثة الاولى ان يزور 
الاقرباء القبر ليروا ما اذا عاد الميت الى الحياة." 0 30ع0 عط ععطغعطنر عع5 مغ عناورو عط أزوأنا 
(الموسوعة اليهودية) مأة30 عغ6١|‏ 0غ عممامء 





هذا يقودنا الى استنتاج: ان الاعلان عنء أو اكتشافء فقدان الجثة في اليوم الثالث كان بسبب هذا التقليد 
اليهودي! وهكذا بنوا اسطورة قيامة يسوع في اليوم الثالث. وإن كانوا قد اكتشفوا فقدان الجثة في اليوم الثاني 
مثلاء لكانوا بنوا عليها قيامة في اليوم الثاني! 

طبقا للموسوعة اليهوديه في الاقتباس اعلاه. فإن أقرباء الميت يأتون لزيارته كل يوم لمدة ثلاث أيام. ولكن 
من سيأتي لزيارة يسوع؟ لا أحد طبعا. لأن تلاميذه كانوا مختبئين في بيوتهم من شدة خوفهم ورعبهم من 


اليهود. تركوه وهربوا عندما كان حيا يُرزق» فهل سيغامرون بحياتهم من أجل جثة هامده؟ 


مايقوله بعض العلماء المعاصرين عن اليوم الثالث: 


اكلتتطن) كتاوء ل 01 60012عع1تتتاوع ]1 ...ممتطو تت [مطاءك 1217م مصسصء مره 
...امه . ناا 30ع١.‏ الانئاننا //: مخخاحطا 


"'عبارة «فى اليوم الثالث» تشير على الارجح الى لإاأطقطمعم «لزاقل لعاطغ عط مه» عدوعطم عط[" 


500 5 ل دل 8 50 1 لإتأم ماع عط©أ 05 لاع /امء15ل عطغ مغ كأمأامم 
اكتشاف الضريح الفارع. باختصار شديد. النقطة هي أقطأ ذأ غأمامم عطغ ,رلع312مسمايك لإاكعاءط برعلا 


انه لا احد في الواقع شهد قيامة يسوع. فكيف عططغ لعددعمغأير لإااقباغء3 عمه مم ععماد 


4 


5 5 50 520000 5 و اط 010 للامط ركلادع1[ 05 ضملاعع1لاوع] 
استطا المسيحيو ن تحديد ١‏ الثالث كيوم فيامته؟ 1 
3 0 9 ليوم 0 أ5مم عط[ "2لإ03 لطأطغ عط مه" غأ عغ03 مغ عصسم 


الجواب الاكثر احتمالا انهم فعلوا ذلك لأن ذلك اليوم ع5لاةععط 50 010 لإعطا أقطا ذأ معنلاكمة عاطوطمم 


هو اليوم الذى اكتشفت فيه النساء اتباع يسوع عطخ 6ه لإع/امء015 عطغ 05 لإقل عط 5هللا ولط 
0-١ 1 1 1‏ .15 للا ]|60 معمامنةا '5لاوع1 لاط طامرامع لإأمممة 


الضريح الفارع. ومن هنا تم تاريخ القيامه في اليوم عط مغ عمرق أاع5غ]ا ممعم نوع عط رععمعنا 
الثالث. وهكذاء من المعادلة المسيحية القديمة التى مقعدامطكك لاه عط مآ ردناط1 .لزهل غقطغ مه 0عغ03 
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وجود ضريح يسوع الفارغ." ".طمامغ لإأممة 





وهكذا نجد ان تلك القيامة المزعومة لم تكن سوى ضريح فارغ فقط. 


وكما رأينا في البداية» ضريح يسوع في بستان. وجثة يهوذا في حقل زراعيء بما يدل على ان المنطقة منقطة 
مزارع وبساتين. وبما أنهم ألقوا بجثة يهوذا في حقل آخرء الضريح المفترض ان يضعوا فيه يسوع بقي فارغ. 
وعلى هذا الاساس ظنّ "بعض" اتباعه انه قام في اليوم الثالث» ولكنهم لم يشاهدوه. وبما انه لم تصلنا كل 
كتابات وآراء تلاميذ المسيح, فلا يمكن القول ان جميعهم اعتقدوا نفس الاعتقاد. فلعل بعضهم كانت لديه وجهة 
نظر أخرى. 


عدم وجود الجثة. هذه الجزئية وحدهاء تنسف قصة الموت والقيامة من اساسها. ليس من مصلحة اليهود 
اخفائهاء وليس لدى تلاميذه المرعوبين الجرأة والشجاعة على سرقتهاء بما يدل على حدوث أمر خارج حدود 
الطبيعة جعل عملية الاعدام تسير على غير ما خُطط لها. 


2) يوحنا يُلمح برجم يسوع: لا تلمسيني! وحقيقة المسامير والطعنه؟ 


لماذا قال يسوع لمريم المجدلية "لا تلمسيني؟"-- السبب هو أن يوحنا 
يعرف ان يسوع مرجوم. يوحنا ذكي وخبيث؛ وكان يرسل رسائل مبطنة 
في انجيله موجهة لأناس في عصره يعرفون الحدث بتفاصيله. 


اذا كان يسوع قد قام من الموت. فيجب ان يكون بشكل نوراني مشع, 
ملاك. لا على شكل بستاني. ولكن الظاهر ان الرجم, كما تصور يوحناء قد 
أثر على كل جسده. بما فيه الوجه. ولم تتعرف عليه المجدلية الا من 
صوته. وعندما ارادت لمسه لم يسمح لهاء بسبب آثار الرجم التي لا تزال 
طرية في جسده. طبقا للرواية المبطنة التي اراد يوحنا تمريرها. 








يبدو ان قصة البستاني التي كتبها يوحنا مستوحاة من الادب الاغريقي المسرحي: المرأة تبكي حزنا على 
البطل المفقود. يعود البطل الى المشهد. يسألها وهو يعرف السبب. لماذا تبكين يا امرأة؟ من تطلبين؟ وهي لا 
تتعرف عليه لسبب غامض. وظنت انه البستاني. فتقول: يا سيدء هل اخذته من هنا؟ فيخاطبها البطل بإسمها: 


مريم. فتجيب: ربوني! 


يوحنا كتب انجيله في سوريا أو تركيا ما بين سنة 90 الى 110 ميلاديء وكان يكره اليهود كرها شديداء بسبب 
ان اليهود في هذه الفترة منعوا المسيحيين من دخول المعابد اليهودية» وكانوا يضطهدونهم.ء لذا لم يترك 
فرصة في انجيله تسمح له في التهجم على اليهود الا واستغلها. ليس على عامة اليهود فقط. ولكن حتى على 
انبيائهم. فنجده يصف انبياء بني اسرائيل باللصوص وقطاع الطرقء فيقول على لسان يسوع: "جميع الذين 
اتوا قبلي هم سراق و لصوص ولكن الخراف لم تسمع لهم. انا هو الباب ان دخل بي احد فيخلص و يدخل و 
يخرج و يجد مرعى" (يوحنا 10 : 8 - 9). 


وبسبب احتكاكه المباشر باليهود واحتكاك جماعته بهم وقربهم من موطن الحدثء فإنهم يعلمون ان يسوع 
مرجوم. لذا كان لابد له من طريقة لتسويق قصة الصلب.ء لأن فيها إثارة أكثر من الرجم. فجاء بقصة فيها 
تلميح الى رجمه. مع جعل هذه التلميحات جانبية» بينما سلط اضواء المسرح على الصلب. فعندما يقرأ القصة 
أحد الذين يعلمون برجمه؛ سيحاول الجمع بين المشهدين. مثلما يفعل الناس في هذا الزمن عندما يسمعون 
قصتين مختلفتين. تجدهم يحاولون الجمع بينهما بقدر الامكان. فيقولون مثلا: ربما شاهد هذا الراوي شيء لم 
يشاهده الرواي الاخر. 


وهنا يوحنا عامل نفسه لا يعرف شينئا البتة عن الرجم, وفي نفس الوقت يعطيك تلميحات تشير الى حدوثه. في 
هذه الحاله سيخرج القارئ العارف برجمه بنتيجة ان يسوع رجم. ولكن يوحنا "المسكين" لم يكن يعلم بهذه 
الجزئية» هذا الرجم لم يؤدي الى مقتله, وبعد ذلك صلبوه, كما قال يوحنا. 


إذا لم يأتي يوحنا بمثل هذه التلميحاتء, وتنكر للرجم جملة وتفصيلاء فإن الاحتمال كبير ان يُرفض انجيله من 
قبل الناس. 


مرقس ولوقا كتبوا اناجيلهم في روماء مكانا بعيدا جدا عن موطن الحدث؛ ومن معاشرتهم للناس الذين معهم. 
فإنهم قد علموا انه لا أحد يعرف بالضبط كيف مات يسوع. أمّا المعلومات السطحية التي سبق ذكرها فيمكن 
تركيبها على الصلب الروماني بسهوله. 


مرقس كتب القصة:. فنقلها عنه لوقا بلا تحرج ومن غير أي ضغط نفسي. ثم نقلها عنهم يوحناء ولكن وضعه 
الجغرافي يختلف. كان يسكن في سورياء وقد علم ممن عاشرهم وخالطهم في تلك المنطقة ان الكثير منهم 
يعلمون برجمه. ولهذا السبب جاء بقصة تحمل حدثين. 


وبعد ان طعنوه خرج منه دم وماء! -- لم تكن قصة البستاني هي القصة الوحيدة التي يغلف فيها يوحنا رسالة 
مشفرة. ففي قصة الصلب قال ان يسوع طعنوه في جنبه فخرج منه دم وماء. 


توجد الكثير من الكتابات والمقالات يحاول اصحابها تفسير هذه الحالة الغريبه» ولماذا خرج منه دم وماء وهو 
ميت. أصحاب نظرية الاغماء اتخذوا هذه الجزئية دليل على ان يسوع لم يمت على الصليبء وإنما أغمي عليه 
فقط. يعتقدون ان ما كتبه يوحنا صحيح, وإنه كان صادقا فيما يقول. والحقيقة هي انه اراد ايصال رسالة 
خاصة من خلال هذا الموقف. لنقرأ أولا ماكتب. ثم نرى بعد ذلك موقع الرساله: 


9 33 وامايسوع فلما جاءوا اليه لم يكسروا ساقيه لانهم راوه قد مات 
9 34 لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة و للوقت خرج دم و ماء 
09 35 والذي عاين شهد و شهادته حق و هو يعلم انه يقول الحق لتؤمنوا انتم 


بعد ان كتب النص الذي ذكر فيه الماء والدم؛ مباشرة بعده جاء بالشاهد: "الذي عاين شهد و شهادته 
حق...". هذا التعبير استخدمه يوحنا في نهاية الكتاب» كخاتمة ختم بها كتابه. فقال: "هذا هو التلميذ الذي 
يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم ان شهادته حق" (21: 24). ولكن في مسألة الماء والدم» لم يختم الفصل عند هذا 
الحد. واتبعه بسبع آيات أخرى. وكأن ما جرى بعد الماء والدم لا يحتاج الى شاهد! فقط الماء والدم بحاجة الى 
شهاده! 


الظاهر انه في الزمن الذي عاش فيه يوحنا كاتب الانجيل: كان بعض الناس يعتقدون في يسوع اعتقادات لا 
تتفق مع اعتقادات وتوجهات يوحنا وجماعته. ويبدو ان منهم من كان يعتقد ان المسيح مصنوع من "ماء" 
فقط, وليس كبقية البشر من ماء ودم. فنجد في رسالة يوحنا التلميذء وهو ليس يوحنا كاتب الانجيل؛ انه 
يقول: "هذا هو الذي اتى بماء و دم يسوع المسيح لا بالماء فقط بل بالماء و الدم و الروح هو الذي يشهد لان 
الروح هو الحق" (يوحنا الاولى 5: 6). 


بعد الماء والدم مباشرة جاءت الشهاده. وكذلك فعل يوحنا كاتب الانجيل في وصف يسوع بعد ان طعنوه! 
الماء والدم دائما يحتاج الى شهاده... صدفه! 


كاتب الرسالة؛ يوحنا التلميذء جعل الروح القدس شاهدا على ان المسيح ماءا ودم: وليس ماءا فقط. فجاء من 
بعده كاتب الانجيل وجعل التلميذ أيضا شاهدا على ان يسوع ماءا ودم. ولماذا؟ كما قال هو في النص: 
"لتومنوا انتم" ان يسوع ماءا ودمء وليس ماءا فقط. 


يبدو ان رسالة التلميذ لم تأتي بالنتيجة المطلوبه؛ لأن الروح لا يمكن سؤاله والتأكد من أقواله. أما التلميذ فقد 
كان موجودا على قيد الحياة» اختلط بالناس وعاشرهمء سألوه فأجابهمء وبالدليل القاطع: عندما طعنوه خرج 
منه ماع ودم! 


وكما ترى فإن مشهد الماء والدم من قصة الصلب لم يكن القصد منه الا تمرير رسالة الى الناس الذين 
يعتقدون ان يسوع مصنوع من ماء فقط. 


وكذلك مشهد البستاني في قصة القيامه -- الكثير من الناس في فلسطين وما جاورها يعلمون ان يسوع 
مرجوم. وما يؤكد هذا القول هو روايات التلمود. ها هي روايات التلمود التي يعود تاريخها بحسب التقديرات 
الى نفس الفترة تقريبا التي عاش فيها يوحنا تقول ان يسوع مرجوم. فجاء يوحنا بالبستاني لهؤلاء الذين 
سمعوا برجمه؛, ومن غير ان يقولها بصراحه. مثل الماء والدم» لم يصرح عن السبب الذي جعل يسوع يخرج 
منه ماء ودمء ولكننا رأينا انه يرد على قوم يقولون ان يسوع مخلوق من ماء فقط. 


وربما يتسائل أناس في ذلك العصر: ما الذي يؤكد ان يسوع مات مصلوبا؟ ألا يحتمل ان يكون يوحنا توهم 
صلبه. بينما هو في الحقيقة علق بحبل من يديه بعد رجمه؟ 


لم تفت على يوحنا هذه التساؤلات. وللتأكيد على انه صلب على صليب رومانيء استحدث يوحنا المسامير. 
والشاهد على هذه المسامير هو توماس التلميذ: "فقال له التلاميذ الاخرون قد راينا الرب فقال [توما] لهم ان 


لم ابصر في يديه اثر «المسامير» و اضع 
اصبعي في اثر «المسامير» و اضع يدي في 
جنبه لا اؤمن" (يو 20: 25). يقصد بالجنب 
موضع الطعنه التي خرج منها الماء والدم! 


قال له التلاميذ انهم رأوا يسوع. والرد الطبيعي 
المفترض: ان لم أره لا أؤمن. ولكن مشاهدته 
بالنسبة لتوما لا تعني شيئء لابد ان يرى اثر 
المسامير» ويضع اصبعه في أثر المساميرء وإلا 
فإنه لن يصدق! وكأن المسامير ماركه مسجله : 
في كف يسوع من يوم ولدته أمه. توما يتأكد من المسامير والطعنة التي خرج منها الماء والدم! 





إذا كان قد طلب رؤية علامة مميزة يعرفه بها مسبقاء مثل علامة خال أو وشم.ء لكان الطلب معقولء أمَا أن 
يطلب رؤية شيئ في يسوع لم يره فيه في أي وقت مضىء فهذا طلب غريب! 


في قصة الماء والدم كان القصد من شهادة التلميذ "لتؤمنوا أنتم". وفي قصة المسامير القصد أيضا نفس 
الشيئ؛ "لتؤمنوا أنتم'", ولكن هذه المره على لسان يسوع: "طوبى للذين امنوا و لم يروا" المسامير. 


لقد سبق ورأينا ان يوحنا كتب انجيله. بحسب التقديرات: ما بين سنة 90 الى 110 ميلادي. في هذا الوقت كان 
الرومان قد استحدثوا استخدام المسامير في الصلبء ولكن في الوقت الذي عاش فيه يسوع., لم تكن تستخدم. 
بمعنى آخر: جاء يوحنا يكحلها فعماها. 


عالم سويدي: يسوع لم يصلب 
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الباحث السويدي صامويلسون يقصد انجيل يوحناء لأن الكتبة الاخرين لم يتطرقوا للمساميرء وتركوا وسيلة 
الصلب لإكمال الفراغ على حسب الذوق والمزاج. لم يقولوا حبل ولم يقولوا مسمارء اختر ما يحلو لك. 


لماذا يسوع سمح لتوما ومنع المجدلية من لمسه؟ 


كتب يوحنا ان يسوع منع مريم المجدلية من لمسه. وقال لها «لا تلمسيني», ولكنه سمح لتوما ان يلمسه 
ويضع اصبعه في أثر المسامير. فما هو السبب؟ 


يسوع سمح لتوما بلمسه بعد ثمانية أيام من القيامة المزعومه. بينما مريم المجدلية حاولت لمسه مباشرة بعد 


قيامته. فلو جاءت المجدلية بعد ثمانية أيام» لما كان يسوع قد منعهاء ولربما حثها على وضع يدها في أثر 
المسامير والطعنة أيضا. 


فأين ذهب يسوع يا ترى في هذه الايام الثمانيه؟ 
الاجابة بسيطه: ذهب لتلقي العلاج من أثر الرجم. 


كتب يوحنا: "قال لها يسوع: لا تلمسيني لأني «لم أصعد» بعد إلى أبي. ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم: 
«إني أصعد» إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم" (يوحنا 20: 17). 


في هذا النص لم يترك يوحنا مجالا للتفسير والتخمين,» وأعطاك السبب الذي جعل يسوع يمنع المجدلية من 
لمسه. منعها من لمسه لأنه لم يصعد بعد إلى أبيه. ولماذا يصعد؟ للعلاج طبعا. والدليل هو انه لما عاد من عند 
ابيه بعد ثمانية أيام» سمح لتوما بلمسه. المسألة لا تحتاج الى لف ودوران. هناك شيئ قد تغير بعد الثمانية 
أيام» وهذا الشيئ له علاقة مباشرة بجسمه. 


لاحظ استخدام الفعل المضارع "إني أصعد". بما يعني ان هذا الصعود سيحصل الان في القريب العاجل جداء 
في نفس اليوم تقريبا. ويكتبونها بالانجليزي (70ع250 1)» الفعل المضارع من غير ادنى التباس. وقال لها في 
البدايه» "لا تلمسيني لأنّي لم أصعد...", بما يعني: ولكن بعد أن أصعد وأتعالج» سأعود مرة أخرىء حينها 
بإمكانك لمسي. وكانت عودته من تلقي العلاج بعد ثمانية أيام. وبعد الثمانية أيام سمح لتوما بلمسه ووضع يده 
في اثر المسامير. 


بعد أن قابل المجدليه» ذهب يسوع وقابل التلاميذء وفرحوا برؤيته فرحا شديداء ولكن توما لم يكن معهم. لأن 
دوره لم يحن بعد. وبعد ثمانية أيام جاء دور توماء وكان المشهد الذي رأينا. 


طبعا هذا الكلام لا يتفق مع معتقدات المسيحيين في انه صعد الى ابيه بعد اربعين يوم. ولهذا السبب لديهم 
مشكلة عويصة في تفسير النص الذي كتبه يوحناء ولماذا يسوع سمح لتوما بلمسه ومنع مريم المجدليه. 
وماذا يقصد بقوله «اني أصعد». 


ولكن المعتقدات شيئء والمكتوب شيئ ثاني. نحن نحكم على ما نقرأء وليس على ما هم يعتقدون. وإن كان قد 
حصل تناقض وتضارب بين ما كتبه يوحنا وما كتبه لوقاء فهذا راجع الى ان هذه الكتب المسماة قانونية قد 
كتبت في أزمنة متفرقة ومن غير تنسيق. ولم يخطر ببال الكاتب منهم ان كتابه سوف يُجمع مع غيره. 


3) الغش والتزوير في الاناجيل: اذا اختلف اللصان انكشفت السرقه! 


الشواهد التي رأينا في فقرات سابقة من مسامير وبستاني ودم وماء ويسوع باراباس وغيرها تدل على ان 
كتبة الاناجيل لا يقولون الحقيقة. ولعل هناك من يريد ان يتأكد أكثرء لذا كان هذا الفصل. 


رأينا في بداية الموضوع ما ذهب اليه السياسي البريطاني انوخ ياول في رجم يسوع. أحد الذين تعاطفوا معه 
كان رئيسا للجنة المعتقد في كنيسة انكلترا. نقلت عنه صحيفة الاندبندنت البريطانية ما يلي: 


قادة دينيون يردون ببرود على نظرية السياسي القائلة برجم يسوع حتى الموت 


مأدع0 مغ ل0عممغ؟5 35ثلا دلادع[ غأ3طة لالزأمعطة 5'صضقكء أ ةزامم مغ لإااهمم» أموع 5مزع30ع) 5نامأوزاعم 





]0 طعنناط0 عطغخ 0 مممشاقطء ععمرهم م" 


"قال الرئيس السابق للجنة المذهب فى كنيسة لاع عا عط رمم أكددأصمطم عمتنعمل 5'لصواومع 
5 :5310 بلإاناطؤذ|53 06 موطواظ لعطأغعء ررعكاة8 ططم2 


انكلتراء الاسقف المتقاعد. القس جون بيكر: عطصانات 3 عأنان طأأنلا من عنام مقء 6مذاعط ,لإاموعات 
بوضوح. الاعتقاد يمكن بناءه مع عدد لا بأس به من | ع3 ماع15 ./زمغد اعمد5مو عط ما هق 06 ورمع 06 
الإخطاء ف الإنا هناك اختلافات ه اضحة ذ علا 35 5اعم005 عطغا مأ كأصمممعع 01530 ذنامألاط0 
9 ء في لاناجيل. تج عي عط أناظ ...أطوت عط أاأق 'مقء لإعطغ :نلامصعا اأج 
الاناجيل كما نعلم جميعا: لا يمكن ان تكون كلها لإ1م0غ5أط مأ وصأصعممقط دوصاط مه لع5قط ذأ طغتج؟ 
3 لكن الايمان مبذ أشباء حدثت ذ ع/اقطآ لاملا لإلامغواط عط طؤأامط3 ناملا ععمه لصة 
و ٠66‏ قو و ل ٠‏ يي و 

ا 1 00 على 0 عي مغ 0لع602 ع3 ناملا عع م0 .طغالقة؟ عطغ لعطؤذامطة 
التاريخ, وبمجرد إلغاء التاريخ تكون فد ألغيت عط 0ع5مم محم وطنها عاممعم عط أغهطا لاجد 


الايمان. فإذا اضطررت الى القول ان الناس الذين مغ 1 ووألام طعا ,رمن 6]نغد عطغ علقم لقط ...اع مدمو 
كتبوا الاناجيل... قاموا باختراع اشياءء يعرفون انها 
غير صحيحه. فإن الاناجيل تفقد مصداقيتها." 


".0عألع2ه015 ععطغق عمرمععط لإعطع رعبتكامنب عم 





هذه القس ليس من العلماء الليبراليين» أو من العلمانيين» وإنما رئيس سابق للجنة المعتقد في كنيسة انكلترا. 
وهو يقر بوجود اختلافات واضحة في الاناجيل: ويقول: "كما نعلم جميعا", اختلافات معلومة للجميع؛ ولا 
يمكن ان تكون كلها صحيحه. بما يعني انه يبني ايمانه على الحد الادنى.. بعبارة أخرى: بغض النظر عن حجم 
تلك الاخطاء. الحدث بحد ذاته لابد ان يكون صحيح. بإختصار: يسوع صلب وبس. 


انجيل كيو (0) 
0 أعم005) 533571285 ]05.] ع1" 


اأمطغخط. و مام . كوم 1 فاطق 5 أماطاء نا أ اع . نالا لالا نالا // : مغغخط 


لاحظ الدارسون لكتب الاناجيل ان لوقا ومتىّ اعتمدا بشكل اساسي على 
مصدرين في كتابة اناجيلهم. أحدهما انجيل مرقصء والمصدر الثاني انجيل 
لم يعد له وجود الآن» اطلقو عليه مصطلح (0) أو انجيل كيو. وذلك نظرا 
للتشابه الكبير في بعض النصوص بين لوقا ومتى؛. وليست موجودة في 


5 


مرفس. 


' 50000 : 6 2 
أول ما ظهرت نظرية الانجيل المفقود كانت في ألمانيا في القرن الثامن 


عشر. ولعدم وجود مخطوطة أخرى تؤكد النظرية؛ افترض أغلب الباحثون عدم وجود انجيل مفقود, والتفسير 
للتشابه هو اما ان يكون لوقا قد نقل من متىّ أو العكس. الى ان جاء اكتشاف مكتبة نجع حمادي في مصر في 
خمسينات القرن العشرين. وكان من بين الكتب المكتشفة انجيل توما. وهنا كانت المفاجأه. تضمن انجيل توما 
جزءا كبيرا من النصوص الموجودة في لوقا ومتىء والتي يفتقدها مرقس. انجيل توما تجاهل قصة الصلب 
جملة وتفصيلا. وعلى هذا فلا يمكن القول ان كاتب انجيل توما قد نسخ من لوقا أو متى: وإنما من المصدر 
المفقود الذي اعتمد عليه لوقا ومتى. 





مسألة النقل هذه لا يمكن أن ينكرها أحدء لأن لوقا بنفسه أكدها في بداية كتابه» فقال: "إذ كان كثيرون قد 
أخذوا بتأليف قصّة في الأمور المتيقنة عندنا. كما سلّمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة" -- 
وعلى هذا فإنه كان كثيرون يكتبون اناجيل» مستندين الى الامور التي استلموها ممن كان قبلهم. وطبعا مسألة 
"استلموها" لا تعني بالضرورة التسليم يد بيدء وإنما وصلتهم بطريقة أو بأخرى. 


بعض الاناجيل صادقت عليها الكنيسة وأعتبرتها قانونية» وهي الاربعة الموجودة حالياء والتي لم تحظى 
بموافقة الكنيسة تم اتلافهاء مع انهم جميعا كتبوا اناجيلهم مستندين الى المصادر التي استلموهاء بحسب ما 
يقوله لوقا! 


هذه المصادر التي استلموهاء ونقلوا منها الى اناجيلهم, لم يعد لها وجود الآن! المصدر مفقود! هذا المصدر 
المفقود هو ما تم الاصطلاح على تسميته بإنجيل كيو (0). 

وبعد هذه المقدمة الموجزة. لنرى الان أمثلة على قيام لوقا ومتى بتحريف النص المقتبس من المصدر 
المفقود. انجيل كيو (0©). 


1 29 ... هذا الجيل شرير يطلب اية و لا تعطى له | 12: 39 ... جيل شرّير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له 
اية الا اية يونان النبي آية إلا آية يونان النبي. 
1 30 لانه كما كان يونان اية لاهل نينوى كذلك |12: 40 لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيّام 


يكون ابن الانسان ايضا لهذا الجيل وثلاث ليال هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 

1 32 رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا ثلاثة أيَام وثلاث ليال. 

الجيل و يدينونه لانهم «تابوا بمناداة يونان» و |12: 41 رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا 

هوذا اعظم من يونان ههنا الجيل ويدينونه لأثهم «تابوا بمناداة يونان» وهوذا 
أعظم من يونان ههنا 





اختلاف الالفاظ بعض الشيئ ليس بالمشكله. والاناجيل بأي حال مكتوبة بالمعنى. 


لاحظ كيف قام متىّ بتحريف النص في الاية 12: 40 وإخراجه من مضمونه. وقارنه بالاية 11: 30 من انجيل 
لوقا. متئ غير النص عن مساره وأدخل فيه فكرة جديدة تختلف اختلافا كليا عمًّا كتبه لوقا! 


يونان النبي رجل ابتلعه حوت ثم ألقى به على الشاطئ ٠‏ بطريقة سرية لم يرها أحد ولم يسمع بها أحد. نفتح 
كتاب يونان في العهد القديم ولانجد ان هذه الاية كانت لأحد سوى ليونان نفسه. لم يخبر بها يونان أحد ولم 

يعلم بها أحد من أهل نينوي» فكيف يمكن ان تكون آية لهم وهم لم يروها. فإذا أخبرتك مثلا ان حوت ابتلعني» 
فهل ستصدقني؟ 


آية يونان التي قصدها يسوع لا علاقة لها بالحوت كما توهم متىّ وكتب وحرف في انجيله. تجد تفسير آية 
يونان التي قصدها يسوع في الاية الاخيرة » "لانهم تابوا بمناداة يونان". مناداة يونان ١‏ الطريقة التي كان 
ينادي بها يونان أهل نينوي هذه كانت آيته. المسألة واضحه. تابو بمناداته» ولا علاقة للحوت بتوبتهم. 
شاهدوه وهو يدعوهم بلا كلل ولا ملل من بداية اليوم الى آخره فتأثروا به وآمنوا. قالوا لا يمكن ان يكون هذا 
الرجل كاذب وهو يبذل هذا المجهود الجبارء لابد انه صادقا فيما يقول. بالمعنى المختصر: ان يونان بنفسه 
كشخص . والطريقة التي كان يدعوهم ويناديهم بها . هذه هي آيته؛» وليس لأنه دخل في حوت أو خرج من 
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حوب. 


هذا النص كتبه مرقس بطريقة مختصرة جداء ولكن المعنى لم يتغير كثيراء فقال: "لماذا يطلب هذا الجيل آية؟ 
الحقّ أقول لكم: لن يعطى هذا الجيل آية" (مرقس 8 : 12). لا يونان ولا غيره - أتريد آية؟ إنسىء نجوم السما 
أقرب لك. 


مثال ثاني. الخيرات عند متئّ أصبحت الروح القدس عند لوقا: 


1: 9 وانا اقول لكم اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا 7 اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم 
اقرعوا يفتح لكم 7 لان كل من يسال ياخذ و من يطلب يجد و من 
1: 10 لان كل من يسال ياخذ و من يطلب يجد و إيقرع يفتح له 

من يقرع يفتح له 7 ام اي انسان منكم اذا ساله ابنه خبزا يعطيه 


1 11 فمن منكم و هو اب يساله ابنه خبزا افيعطيه | حجرا 

حجرا او سمكة افيعطيه حية بدل السمكة 7 وان ساله سمكة يعطيه حية 

1 12 او اذا ساله بيضة افيعطيه عقربا 7 11 فان كنتم و انتم اشرار تعرفون ان تعطوا 
1 13 فان كنتم و انتم اشرار تعرفون ان تعطوا |اولادكم عطايا جيدة فكم بالحري ابوكم الذي في 
اولادكم عطايا جيدة فكم بالحري الاب الذي من السماوات يهب «خيرات» للذين يسالونه 
السماء يعطي «الروح القدس» للذين يسالونه 





يسوع يضرب لاتباعه مثل بسيط . فيقول , اذا كنتم انتم الاشرار لا تعاملون ابنائكم الا احسن معاملة » فما 
بالكم بأباكم الذي في السموات. فالاب منكم اذا سأله ابنه خبزا لا يعطيه حجراء أو يسأله سمكة فيعطيه حيّه. 
فقام لواقا وحرف في النصء وجعل الروح القدس بدلا من الخيرات الدنيوية البسيطة التي قصدها يسوع! 


طبعا نحن لا نحاول أخذ كل شاردة وواردة على انها تحريف. فمثلا الاية (11: 12) في لوقا لا يقابلها شيئ في 
متئء ولكن بما ان المعنى نفس الشيئء فلا مشكلة في ذلك. المشكلة تكمن في تغير المعنى الذي يقود الى تغير 
الاعتقاد. هذه هي الطامة الكبرى. 


ها نحن الان نراهم يكذبون ويلفقون أشياء لا اساس لها من الصحة. فكيف يمكن تصديقهم في أشياء لم 
يؤكدها مصدر مستقل؟ 


مرقس لا يزايد عليه أحد... يزعم انه أعاد اكتشاف يسوع وفهم رسالته التي لم يفهمها تلاميذه وأقرب 
المقربين إليه! 


فمثلا نجده يقول: "لانه كان يعلم تلاميذه و يقول لهم ان «ابن الانسان يُسلم الى ايدي الناس فيقتلونه و بعد 
ان يقتل يقوم في اليوم الثالث». و اما هم ((فلم يفهموا))" (مرقس 9: 31 - 32). 


لاحظ قوله "يُعلم تلاميذه". صيغة الحاضرء أي ان هذه ليست المرة الاولىء وانما كان يعلمهم باستمرار» 
ولكنهم لا يفهمون! 


الوحيد الذي فهم ما يقوله يسوع هو مرقس فقط. حتى أن كاتب انجيل متىّ لم يفهم» واستعصى عليه هذا اللغز 
العجيب الغريب! فنجده كتب النص الذي نسخه عن مرقس بطريقة تختلف بعض الشيئ: "قال لهم يسوع: 
«ابن الإنسان سوف يسلّم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم» ((فحزنوا جدا))." (متىّ 17: 


22). لم يستوعب متىّ كيف يمكن لهذه الجملة السلسة البسيطه ان لا يفهمها التلاميذء فاستبدل «لم يفهموا» 
ب «حزنوا جدا». المسكين متئ على نياته؛ لم يكن يعلم ما كان يدور في خيال مرقس. 


توجد في انجيل توماء المكتشف في نجع حماديء آية ربما تبدو ظاهريا بأن يسوع كان يتوقع موته على 
صليب رومانيء وهي من الايات المدرجة في خانة انجيل كيو. وهي التي في لوقا كالتالي: 


"وقال للجميع ان اراد احد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني" -- (لوقا 9: 32). 


ما يُسمى انجيل كيو المصدر المشترك. هو في الاصل انجيل اغريقي. مؤلف انجيل توما نقله الى انجيله؛ 
مثلما نقله متى ولوقا الى انجيليهما. انجيل توما ايضا اغريقي الاصلء. ولكن النسخة الكاملة من الانجيل 
الموجودة حاليا مكتوبة باللغة القبطية. عرف الباحثون ان انجيل توما اصله اغريقي لوجود قصاصات من 
الانجيل باللغة الاغريقية موجودة في نفس الموقع الذي اكتشفوا فيه النسخة القبطية» وقصاصات اغريقية 
من نفس الانجيل وجدوها ايضا في مواقع اخرى في مصر (المصدر: ويكيبيديا). وبما ان القتصاصات 
الاغريقية من الانجيل موجودة في اكثر من موقعء؛ فهذا يعني ان المصريين اتوا بهذا الانجيل من الخارج ثم 
ترجموه الى لغتهم. ويقول كاتب الصفحة في ويكيبيديا ان صياغة الجمل في النسخة القبطية تختلف احيانا 
اختلافا كبيرا عن نظيراتها الاغريقية. وبناءا على هذا فلابد من اعادة الانجيل الى لغته الاصلية لمعرفة 
المصطلحات التي استخدمها كاتبه الاصليء الاغريقي. والافتراض البديهي ان هذه المصطلحات هي نفسها 
الموجودة في لوقا ومتى. 


الان اذا أعدنا كلمة "صليبه" الى اصلها الاغريقي (842111:05)»: والزمن الذي قيلت فيه. فهي تعني بكل 
بساطة عمود خشبي. وفي حالة العقوبة» ممكن ان يكون العمود صليب رومانيء أو خشبة تعليق المرجوم 
عند اليهود. النص يقول ان يسوع "قال للجميع". فهل كل من يتبع يسوع عرضة للصلب الروماني؟ أو 
عرضة للرجم والتعليق اليهودي؟ مخالفة شريعة موسى شأن يهودي بحت ولا دخل للرومان به. وبما ان 
اليهود لا يصلبونء فلابد ان المقصود هو عمود التعليق بعد الرجم. ورأينا في الفصل المعنون: يسوع في 
التلمود؛ ان تعبير اليهود عن (المرجوم المعلق) هو ان يصفوه بالمعلق فقط. وبما ان يسوع يهودي وقضى 
حياته في مجتمع يهوديء فهو بكل تأكيد يستخدم تعابير اليهود وما تعارفوا عليه من مصطلحات. أي انه 
قصد خشبة التعليق بعد الرجم. 


بالاضافة لذلك؛ فإن النص ليس فيه نبؤات ولا توقعات؛ وانما تعبير عن المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها 
اتباعه, التي يمكن ان يبلغ اقصاها الرجم والتعليق. 


لوقا يُفجر مفاجأة! 


موقف غريب وعجيب قال انه حدث مع يسوع وهو على الصليب مع لص صلب معه في نفس الوقت: "فقال 
له يسوع: الحق أقول لك: إنك اليوم تكون معي في الفردوس" (لوقا 23: 43) 


اليوم ما غيره؟ 


ولا حتى ليلة واحدة في القبر؟ 


اذا كنا سنأخذ قصة الصلب كحقيقة مطلقة» والقيامة 
المزعومة كحدث لابد منه» فهذه الاية تنسف القيامة 
من جذروها. 


كل الترجمات الانجليزية المشهورة تكتب الاية كما 
هي في الاعلى. 


شهود يهوه ارادوا التغلب على المشكلة؛ فصاغوا 
النص كالتالي: 


"وقال له يسوع: الحق أخبرك اليوم؛ ستكون معي 
في الفردوس" 
01 1[اع] 1 ه101 :مصتط 16 53210 عط لمخم" 


".02015 12 عمط ناد ع 17111 1امئ98 ,10035 
(ممأوأن/اع8 2013) ممأغأقاكمق1 لاءمللا نعلا 
/ 00 . الال الا لالالانا // : كصخاغطا 





لاحظ كيف اعادوا صياغة الجملة ثم وضعوا الفاصلة بعد اليوم.. يعني انا اخبرك اليوم؛ ليس انت ستكون معي 


في الفردوس اليوم. 

حاول البحث باستخدام هذه المفردات (23:43 ع:1111) وستجد ان ما كتبه لوقا مشكلة كبيرة ومثيرة للكثير من 
التساؤلات. 

رسالة يعقوب 


توجد رسالة كتبها يعقوب رئيس كنيسة القدسء أول كنيسة في العالم. وفي العرف المسيحي يعتبر يعقوب أخو 
يسوع. رسالة يعقوب موجودة من ضمن كتب العهد الجديد. وهي من الرسائل التي اعتبرتها الكنيسة قانونية. 
كتب رسالته في حدود سنة خمسين ميلادي. ولم يتحدث في رسالته عن أي آلام ومعاناة وجدها أخاه. ولم يذكر 
موته على الاطلاق» ناهيك ان يقول انه جاء ليموت من اجلكم أو ليحرركم من لعنة الناموس. وعن هذه 
الرساقة يقل أخد موركن الدهن الجديد: 


رسالة يعقوب 
5 ]0 15116م]1 


3385-6 .مم ,كو ملالا أمع مروغدع1 ناعللا عطغ 7ه لإومامعط! لمق لضممغأواط عط[ - عالعمطء5 هللا 
اماغط .كع م: 3[ / لطام» . 05 ص اذ نانامة أو اطع لإا اقع . الا لانالانا //: مصخغخط 


'"إذا كان يعقوبء. اخ الرب يسوع, هو مؤلف ا لطاناق عطغ ماعنلا معطامءطط 0'5ما عط دعمم 138 11" 


ل ا ء 7 5 (أ أقط] وموأدةممة 15 غأ معطا نعغغع ا عطخ أه 
الرسالة؛ كإنه شيئ مدهش. ان نجد في الايه (5: 10 5 5ع6/ازع5 وطللا 5دلاد5ع1 201 320 106 15 غ1 5.10-11 


- 11) ان أيوب وليس يسوع, هو المثل الذي يقتدى "ماع]]ناد مغ ودعو وص[ اتنا 6ه عامممهقلاء مه 
به في الاستعداد لتحمل المعاناة." 





وعلى هذا نرى ان يسوع في نظر أخيه يختلف اختلافا كليا عن يسوع الذي ذكره مرقس في انجيله. فهل يعقل 
ان يكون مرقس الذي كتب انجيله في روماء ولم يقابل يسوع قط. عرف يسوع أكثر من أخيه؟ 


مرقس سار على خطى بولس وزاد عليه. بولس كان مصيره الطرد من كنيسة القدسء ولم يتعاطف معه سوى 
كر وبراي واكاي ج البو يك و حير إن الام يكاحت على باك بون ودر ررد كاير درن 





وشيئا شيئا تطور يسوع من نبي مرسل الى بني اسرائيل» ثم الى ابن الله الذي افتدى البشرية. وبعد ذلك الى 
الإله المتجسد. وكان هذا بعد 300 سنة من موته! 


14) تهمة لا يعاقب عليها القانون! 


قال كتبة الاناجيل ان التهمة التى وجهها اليهود ليسو التجديف على الله وادعائه انه ابن الله أو | 
: ع هي و المسد 
ابن ١‏ بارك. 


"فسأله رئيس الكهنة أيضا: أأنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع: أنا هو... فمزّق رئيس الكهنة ثيابه 
وقال: ما حاجتنا بعد إلى شهود؟" (مرقس 14: 63-61) 


تخيل القاضي وهو واقف على منصة القضاء يمزق ثيابه! 


ماقال عنه مرقس والذين نسخوا عنه تجديف. هو ليس في الحقيقة كذلك. في العرف اليهودي مصطلح 
المسيح ابن المبارك ليس بتهمة على الاطلاق. لأن اي شخص مسح بالزيت ممكن ان يطلق على نفسه؛ أو 
يطلق عليه الناس مسيح. وقوله ابن الله هذه ايضا ليست بتهمة عند اليهود. لأنه في عرفهم ان أي شخص 
ملتزم بدينه يُدعى ابن الله. ولكن مرقس الاغريقي الذي لايعرف شينا عن مفاهيم اليهود اعتقد ان هذا التعبير 
يعني انه ابن الله بحق وحقيقه: جاء من صلبه! نظر لها بالنظرة الاغريقية ية وليست اليهودية. 


الاقتباس التالي لأحد اليهودء ألف كتابا عن يسوع بعنوان» "يسوع في العرف اليهودي": 


ماعغ00105 5وتغزوللا - ه1301 طوانثلاع[ عطغ ذا دلادعل 


"استخدام العبارة «ابن المبارك» أو «ابن اللم» 6ه «لهموو8(6»5 عط 6ه مه5» عدقوعطم عط 6ه عولا" 


1 000 عط] .عمك اقغأأمقء 00 5قللا «600 01 50> 
ليست بجريمة تستحق الموت. والاشارة الى الجلوس اع الام 06 لصقط غطوك عط غ3 وماعغأأد مغ ععمعععاعء 


عن يمين القوة (مرقس 4 62) لا تفرق كثيرا عن ماوعة أمععع]01 لإاأهعىو غمم ذأ (14:62 عامجا ) 


5 5 5 اك عط غ3 ومءتأزد ؟لعدصاط مغ وموأدبياااق 0'5آ/ا3ما ومكا 
تلميح الملك داوود عن نفسه يجلس عن يمين الله 
0 لوح 3 عن يمد اله غ3 ,(110:1 دوماووط) 600 5ه لمقط غطوك 


(مزمور 110: 1)» وفي أي حال من الاحوال. ليس | .لإممءعطام35اط 35 60غقء ألما عععطنلامم ذأ غ1 روأمعيى 


في هذه التعابير ما يشير الى التجديف." 





لا صليب ولا مسامير ولا تهمة صحيحه. عن أي يسوع تتحدث هذه الاناجيل؟ 


في الرواية التلمودية التي سبق ورأينا كانت تهمته السحر. وها هي الرواية مرة اخرى بصيغتها المختصرة: 


يسوع في التلمود 
0تالتطتلة]' عطا دا كتدوع ال 
03.0 عم كا نالا مع// : معخطا 


5 7 اقم عط دعغواعء 433 متقضلعطم3ة5 - عععمعع وو م 
ساحر - السنهد : محاكمة واعدا 
حر رين 432 يروي 0 5لا5 260:قط أعمعع501 3 ]0 وه أآلاءعغاء عطة 


ساحر اسمه يسوع ("'يشو" في العبريه) وتلاميذه .5ه امأعدأل عل دلط لمق (عرطعط مز "باطوع/") 


الخمسة الساحت ” عله , فى , عشة عند اله عطا مه لعومقط لمة لعمماد ذأ مععع2ه5 ع1 
لخمسة. الساحر رجم وعلق في عشية عيد الفصح. .5855011 06 مراع 





لا يوجد في جميع الاناجيل الاربعة على الاطلاق ما يشير الى ان اليهود اتهموه بالسحرء أو حتى نظروا اليه 
على انه ساحرء ولكن يُحتمل ان تكون هذه هي التهمة التي ادانوه بهاء وذلك لأن القرآن ألمح الى شيئ من 
هذا القبيل: "واذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا «سحر» مبين" 
(المائدة 110). 


5]) بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما 


يخبرنا يوحنا انه قبل وصول جند الهيكل قال يسوع لربه وخالقه: "العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته" 
(يوحنا 17: 4). ويفترض ان أي شيئ يحدث بعد ان اكتملت الرسالة لا قيمة له. وليس جزء من المهمة. 
فكيف بعد هذا يمكن القول ان المهمة الاساسية, الصلبء. لم تبدأ بعد؟ فأي عمل اكتمل إذن؟ 


المشكلة هي ان النصوص اختلط فيها الحابل بالنابل. لا يوجد نص إلا ويوجد نقيضه. ومسألة الترجيح بين 
نص وغيره لا تقوم على اسس منطقيه وعقلانية» وإنما على أساس تغليب نص على غيره؛» على حسب 
المزاج والاعتقاد السائد بين اتباعه. أي نص لا يقود الى الصليب يتجاوزون عنه أو يحملونه على غير معناه 
الظاهر! 


جميع النصوص التي تقود الى الصليب الروماني نسبت الى يسوع في أوقات متأخرة جداء وذلك لتبرير عملية 
الصلب. ولو كانت تلك النصوص صحيحة لذكرتها الاناجيل الاقدم ولو حتى بالمعنى. ولكن لا يوجد شيئ من 
ذلك. إنجيل كيو المفقود. وبعد استثناء آية يونان التي اخترعها متىء لن تجد فيه نص واحد يدل على ان 
يسوع جاء ليقتل نفسه من أجل أتباعه! 


(1) رسالة الى اليهود: "سمع الفرّيسيّون الجمع يتناجون بهذا من نحوه فأرسل الفرّيسيون ورؤساء 
الكهنة خدّاما ليمسكوه. فقال لهم يسوع: أنا معكم زمانا يسيرا بعد ثم أمضي إلى الذي أرسلني. 
ستطلبونني ولا تجدونني وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. فقال اليهود فيما بينهم: إلى أين هذا 
مزمع أن يذهب حتى لا نجده نحن؟ ألعلّه مزمع أن يذهب إلى شتات اليونانيّين ويعلّم اليونانيين؟" 
(يوحنا 7: 32 - 35). أمضي الى الذي أرسلني وليس الى شتات اليونانيين. 


(2) رسالة ممائلة الى التلاميذ: "يا أولادي أنا معكم زمانا قليلا بعد. ستطلبونني وكما قلت لليهود: حيث 
أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا أقول لكم أنتم الآن" (يو 13: 33). وأين سيذهب؟ كما قال لليهود: 


أمضي الى الذي أرسلني. 


(3) حان وقت الرحيل: "أمَا الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني" (يو 16: 5). وكان هذا الكلام قبل وصول 
جند الهيكل بلحظات. 


(4) هروب التلاميذ: "هوذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرّقون فيها كل واحد إلى خاصّته وتتركونني 
وحدي. وأنا لست وحدي لأنّ الاب معي" (يو 16: 32). ما نجد هنا انه ستأتي عليه لحظة زمنية 
يبقي فيها وحدهء ليس معه أحد سوى الله. لا أحد يعلم ما الذي حدث في اللحظة التي بقي فيها وحده. 


(5) النداء الاخير قبل الاقلاع: "أَمّا الآن فَإِنّي آتي إلّيك" (يو 17: 13). 
(6) حلقة الوصل: شبّة لهم. 


وبعد التخلص من كافة النصوص الملفقة التي تقود الى السرابء والقصة التي ألفها مرقس في روماء ثم نقرأ 
النصوص في الاعلىء مع الاخذ بعين الاعتبار الضريح الفارغ, وصورة يهوذا الاسخريوطي وهو محطم 
الجمجمة ومنشق من الوسطهء فلن يكون أمامنا من استنتاج سوى انه "شبه لهم". 


المكان الذي ذهب اليه يسوع لا يقدر التلاميذ ان يصلوا اليه: "حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا". وقال 
نفس الكلام لليهود في الهيكل. 


لم يطلبه اليهود سوى مرة واحدة فقطء وهي عندما جاؤوا للقبض عليه. فإن كانوا قد وجدوه فقد باءت نبؤته 
بالفشل. التلاميذ أيضا سعوا في طلبه بعد ظهور الاشاعات عن قيامته؛ وربما ذهبوا الى الجليل ومدن أخرى. 
ولكنهم لم يجدوه. لأنه ذهب الى مكان لا يقدرون الوصول اليه. لا هم ولا اليهود, "أمضي الى الذي أرسلني". 


بعد وصول جند الهيكلء كل التلاميذ هربوا وتركوه وحده. ولكن؛ وبحسب قوله؛ لم يكن وحده لأن الاب معه. 


ربما يقول قائل ان النصوص في الاعلى واضحة جلية؛ فكيف جهلها اتباعه وبنوا تصوراتهم على الظنون؟ 
صحيح انها واضحة وضوح الشمسء ولكن ينقصها كلمة السر: "تبه لهم". فإذا لم تأخذ مفتاح اللغز بعين 
الاعتبار فلن تستطيع حل اللغز أبداء وستبدو لك النصوص ضبابية» وربما ستقول انه ذهب الى ربه بعد موته. 
ولكن "الآن" تعني "الآن", قبل ان يجدوه ويمسكوا به: "ستطلبونني ولا تجدونني"», "أمّا الآن فأنا ماض 
إلى الذي أرسلني". المشكلة ان حلقة الوصل مفقوده: شْبّه لهم! 


"بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما" -- الله عزيز جبار قادر على فعل ما لا يتصوره عقل بشرء ولكنه 
حكيم, يفعل الاشياء لسبب. ثم نجد من يقول لماذا لم يظهره الله لليهود لكي يؤمنوا به ان كان فعلا قد انجاه من 
الموت؟ يظنون ان العملية وما فيها هي فقط استعراض. رفعه اليه لسبب هو ادرى به وليس للاستعراض؛: 
ولا حتى ميزة له على غيره من الرسلء ولكن مهمة هذا الرسول تختلف عن غيره. حتى ولو اظهره لهم؛ كيف 
علمتم انهم سيؤمنون؟ سيقولون ساحر. وبدلا من ان يحاولوا قتله لكي لا يقعوا في الفخ مرة أخرىء فالاحتمال 
الوارد انهم سيقتلون كل من يتبعه. من ناحية أخرىء اعتقد فيه الجميع انه قتل ثم علق على خشبة مثل الفأر 
الميت» ومع ذلك جعله اتباعه إله! فماذا عساهم جاعليه لو عرفوا الامر على حقيقته؟ "وكان الله عزيزا 
حكيما" 
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المقدمات الصحيحة تقود الى نتائج صحيحة. والمقدمات الخاطنة تقود الى نتائج خاطنة. 


قصة الصلب بشكل خاص.ء ومعاناة المسيح بشكل عامء شغلت الباحثين عن الحقيقة منذ زمن بعيد جداء ولكنها 
تبلورت وزاد عدد الباحثين عنها في العصر الحديث أكثر من أي وقت مضى. وقد سبق وتحدثنا في فصل سابق 
عن بحث بعنوان «رواية معاناة المسيح قبل مرقس»» (11211211576 0255101 016-1731121). هدف البحث 
هو ايجاد كتابات سبقت مرقسء تصور يسوع بالطريقة التي صورها مرقسء والطريقة التي مات عليها. جميع 
المحاولات التي أجريت في هذا الخصوص باءت بالفشل الذريع. "لا توجد اشارة الى موت يسوع بطريقة 
الصلب في أي مادة عن يسوع سبقت مرقس" -- (بَرتون ماك. باحث ومؤلف في التاريخ المسيحي وكتب العهد 
الجديد). 


وكما كان شأن الجهود السابقة» فإن جميع الجهود المستقبلية في البحث عن يسوع مرقس سوف تفشل أيضا. 
والسبب الذي سيؤدي الى فشلهاء كما ادى الى فشل سابقاتهاء هو المقدمات الخاطنة التي تبدأ بها. جميعها تبدأ 
بإلغاء جملة من المصطلحات والنصوص أو حملها على غير معناها. وإن أخذت كما هي؛ من غير تجاوز ولا 
استثناء. لأدت الى نتيجة مغايره. 


لابد للباحث من قراءة النصوص بالمعنى الذي تحمله النصوص, لا تحميلها المعني الذي يريده الباحث. وإن 
كان لا محاله. خذ الاحتمالين» ثم ابحث عن أيهما الاصح. بالاضافة الى الاحتمالين: لابد من أخذ العبارة 
القرآنية "شبه لهم" بعين الاعتبار. وإن فعلت ذلك, لتوصلت الى نفس النتيجة التى تجدها في هذا التقرير! 


وبهذه الخاتمة نصل الى نهاية الموضوع. 


